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اليمن

الأقصى »ممنوع« 

على المستوطنين

الحكومة هربت والمجلس مسؤول عن »إخراج« قرار تطيير الانتخابات

المختلفون يتفقون ضد البلديات ]2[
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لم يرتدع أهل الحكم رغم كل مظاهر 
الانهيار ونتائجه القاسية. يرفض هؤلاء 

التفكير ولو بإصلاح الحد الأدنى. وهم 
يفعلون ذلك بوعي المتآمر الذي يفتح الباب 

واسعاً أمام مستوى جديد من التدخل 
الخارجي.

عندما يصبح التهليل للقضاء الأوروبي 
مشروعاً، يتحمّل المسؤولية من ترك 

القضاء المحلي ينازع ومنعه من القيام 
بدوره في ملف حاكم مصرف لبنان 

رياض سلامة وشركائه. إلا أن ذلك لا 
يمنع الخوف المبرّر من رغبة غربية في 

فرض وصاية على العدالة في لبنان، 
وهو ما نسمعه في قضية تفجير المرفأ 
. لذلك، لم يعد الجمهور يعرف كيف 

ً
مثلا

يقيس موقفه. فمن يريد استقلالية القرار 
اللبناني، يعتبر أن لبنان لم يعد بلد العدالة 

المحققة، وأن إدانة أي فاسد تحتاج إلى 
عون من القضاء الخارجي.

لم تهتم أميركا وأوروبا ولا كل توابعهما 
بمحاربة الفساد الحقيقي في لبنان، مع 
ذلك، نرى من يرحب، بل يطلب، أن يتولى 

القضاء الأجنبي ملف الفاسدين. وهذا 

النوع من اللبنانيين لا يهتم، أو لا يدرك، أن 
هذا يفتح الباب أمام مقايضة هي الأخطر 
في حياة الأمم: مقايضة العدالة بالتبعية 

والوصاية.
لذلك، لم يعد النقاش مجدياً إن توقف 

عند شعارات فضفاضة ضد المنظومة 
والعصابة وحزب المصرف وخلافه. 

المعركة تصبح مشروعة عندما يُرفع 
إصبع الاتهام بوجه الخارج من جهة، 
وبوجه من يستدعي هذا الخارج من 

اللبنانيين من جهة ثانية. ومن حقنا رفع 
الصوت ضد هذه الوصاية الجديدة التي 

يمررها الغرب بصفاقة تطبع سلوك 
الفرنسيين والألمان على وجه الخصوص. 

والرفض لهذا التدخل، يجب أن يظل 
مقروناً بخوض معركة الدفاع عن جزء من 

القضاء الذي عمل ويعمل بأمانة وحرفية 
ليصل إلى الحقيقة في ملفات الفساد.

وحتى لا يغرق كثيرون في الأسئلة 
الكيدية، فإن تفاصيل التحقيقات التي 
أجراها القاضي جان طنوس في ملف 
شركة »فوري« وعلاقة حاكم مصرف 

لبنان وشركائه المباشرين وغير 
المباشرين، من أفراد عائلته إلى موظفين 
في المصرف المركزي إلى مصرفيين في 
لبنان وأوروبا، كل هذه التحقيقات، تمثل 

الأساس الذي يبني القضاء الأوروبي عليه 
وجهته وقراراته.

وليس هذا غريباً. إذ إن ملف المحكمة 
الخاصة باغتيال رفيق الحريري، التي 

استهلكت مالنا وأعصابنا ودماء شعبنا، 
عاد إلينا بتقرير أعدّه محققون من لبنان. 

ولم يعد كافياً تحميل الحكام المسؤولية 
عن التدهور الحاصل، بل صار ضرورياً 

البحث عن شركاء هؤلاء في الجريمة، 
سواء كانوا موظفين برتب عالية في 

مؤسسات الدولة، أو حتى وسطاء يعملون 
على استدعاء الوصايات، وهي الجريمة 
التي لا تقتصر على عدم معاقبة فاسد 

أو منع محاكمته في لبنان، بل تصل إلى 
حد هدر الأموال التي سرقت ويفترض 
إعادتها إلى جيوب الناس من مودعين 

وموظفين ومواطنين، وها نحن اليوم أمام 
تواطؤ سيؤدي إلى ترك الملف بيد العواصم 

الأوروبية التي لن تلاحق المرتكبين من 
مواطنيها ومؤسساتها، بل سترمي 

بالوسخ كله علينا، ثم تعمد إلى مصادرة 
كل الأموال والأصول وتضعها في 

خزائنها التي يخرج منها تمويل عمليات 
التخريب والتدمير لبلادنا ومؤسساتها.

وفي السياق نفسه الهادف إلى فرض 
النفوذ، يخوض الغرب اليوم معركة إجراء 

الانتخابات البلدية في لبنان. وتمارس 
العواصم نفسها، في أوروبا وأميركا، 

الضغط لإقرار الخطوات الإجرائية، وتبدي 
حرصها على العملية الديموقراطية، 

واستعدادها لتوفير التمويل المطلوب. لكن 
لا حاجة للبحث عن غاية هؤلاء.

فرغم أن اتجاهات التصويت السياسي 
كرستها الانتخابات النيابية الأخيرة، إلا أن 
غالبية كبيرة من القوى السياسية لا تريد 

الانتخابات البلدية. ومع أن عدم حصول 
هذه الانتخابات يمثل خطوة جديدة في 

مسار انهيار الدولة، لكن لا يمكن تجاوز 
موقف اللامبالاة الظاهر اليوم، ومرده أن 
الواقع المالي للدولة والناس، سيمنع هذه 

المؤسسات من القيام بأي دور خاص.
لكن، عند هذه النقطة بالتحديد، يقفز 

الطرف الخارجي ليجلس في حضننا، 
وما يريده من السلطات المحلية غير ما 

نريده نحن. الغرب وبعض العرب يريدون 
القضاء على الدولة المركزية، ويشجعون 
بعض المجانين على السير في مشروع 

يستهدف التقسيم سياسياً ومالياً 
على أساس طائفي ومذهبي. والغرب 
يفتش عن حيلة جديدة، بعد الفشل 

الذي منيت به المنظمات غير الحكومية، 
ويعتقد أنه بمقدوره استخدام البلديات 
والسلطات المحلية كبديل لإدارة شؤون 
مدن وقرى وأقضية. وإذا كان المجلس 

النيابي أو الحكومة يفرضان على المانحين 
استراتيجية واضحة ومسارات دقيقة، 

فإن اللجوء إلى السلطات المحلية يتيح لهذا 
الوصي الخارجي اختيار من يرغب من 

هذه البلديات، ويتعامل معها وفق ما يراه 
مناسباً. وعندها نكون قد فتحنا الأبواب 
كافة، أمام غول الغرب الذي يريد نهش ما 
تبقى من عناصر قوة فينا، حتى نسجد 

له صاغرين!
حكايتنا مع القضاء الخارجي، كما 

حكايتنا مع حرص الغرب على مستقبل 
الديموقراطية المحلية، لا يمكن تركها 

رهينة المعادلة القذرة التي تقول إن 
الوصاية هي مصدر الرخاء والعدالة معاً!

الغرب يرهن العدالة والتنمية بالوصاية

ابراهيم الأمين

فاسدو لبنان تركوا أوروبا تصادر ملف 

معاقبة الحاكم ويتركون للخارج 

مصادرة السلطة من خلال مؤسسات 

محلية على هواهم السياسي

لبنانلبنان
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المشهد السياسي

وسط انطباع قوي بأن غالبية القوى 
للمجالس  الــتــمــديــد  تــريــد  السياسية 
والاخــتــيــاريــة، تشهد ساحة  الــبــلــديــة 
النجمة، اليوم، جولة ثانية من البحث 
بتمويل  ق 

ّ
المتعل الــقــانــون  اقــتــراح  فــي 

الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة والاخـــتـــيـــاريـــة، 
المحطة  اللجان  جلسة  تــكــون  أن  على 
 حسم مصير الاستحقاق، 

َ
الأخيرة قبل

الداخلية  بناءً على ما سيقوله وزيــر 
بسام المولوي لجهة جاهزية الوزارة.

القرار  فإن  التينة،  وبحسب زوار عين 

الحكومة  يتوقف على مدى استعداد 
لتوفير التمويل اللازم لإجرائها. علماً 
أن رئيس المجلس نبيه بري اطلع من 
المـــديـــرة الــعــامــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة 
والــاجــئــن فــي وزارة الــداخــلــيــة فاتن 
يـــونـــس عــلــى صـــعـــوبـــات أخــــــرى، إلــى 
ــل، تـــعـــتـــرض إجــــــراء  ــمــــويــ ــتــ جــــانــــب الــ
ــائـــل  ــا الـــوسـ ــات، خـــصـــوصـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
الإجـــــرائـــــيـــــة المــــرتــــبــــطــــة بـــحـــصـــولـــهـــا، 
ــمـــن  ــلـ كــــالــــقــــضــــاة والمـــــوظـــــفـــــن والمـــعـ

والمدارس.
ويــــقــــول مـــتـــصـــلـــون بـــعـــن الـــتـــيـــنـــة إن 
العقبة الأولى تبقى في التمويل، وإن 
تــوفــيــر المــــال الـــــازم لــانــتــخــابــات من 
ــأة الــعــقــبــات الأخـــرى  شــأنــه تقليل وطـ
، بالجيش لإدارة 

ً
عبر الاستعانة، مثلا

المستبعد  غير  من  أن  إلا  الانتخابات. 
في ضوء ما ينتظر أن يرافق مناقشات 
جلسة اللجان أن يطرح اقتراح نيابي 
بتأجيل إجرائها والتمديد للمجالس 
الــحــالــيــة فــي جــلــســة عــامــة للمجلس، 
في حال أحجمت الحكومة عن تأكيد 

قدرتها على التمويل.
دلــــيــــل  إلـــــــــى  المــــــــراقــــــــب  ــاج  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ يـ ولا 
عــلــى رغـــبـــة الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي عـــدم حــصــول 
الانتخابات البلدية. وتظهر المداولات 
أن مـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره تــوافــقــا عــامــا، 
هـــو الــــذي ســيــســمــح بــانــعــقــاد جلسة 
بعد تطيير جلسة  إذ  الــيــوم.  اللجان 

بين  الاتــصــالات  لكن  صحيحة،  غير 
التيار والثنائي لم تتوقف«، مشيرة 
إلى أن »الحزب تبلغ من التيار عدم 
وجود مانع لديه بتأجيل الانتخابات 
للتمديد  تشريعية  جلسة  وحــضــور 
التيار  أن  علماً  الحالية«.  للمجالس 
المــزايــدات  لعبة  إزاء  سيكون محرجاً 
لذا »سينتظر ما سيقوله  المسيحية 
ــر الــداخــلــيــة الـــيـــوم، لــيــبــنــي على  وزيــ
الشيء مقتضاه، فلا يُمكن السير في 
قــرار التأجيل مــن دون وجــود سبب 

مقنع« بحسب ما تقول مصادره.
وبــعــيــداً مـــن المـــواقـــف المــعــلــنــة، تغيب 
الحماسة في القرى. وتبين أن الأطراف 
الــقــوات اللبنانية  الأخــــرى، مــن حـــزب 
إلى حزب الكتائب إلى الحزب التقدمي 
الكأس  الاشتراكي، تفضل إبعاد هذه 
عــنــهــا لــكــســب المــزيــد مــن الـــوقـــت، إنما 
لا تــريــد أن تــكــون شــريــكــة فـــي تحمل 
مسؤولية قرار التأجيل الذي تتحدث 

معلومات عن أنه »سيكون لمدة عام«.
)الأخبار(

تأجيل الانتخابات البلدية: كيف يكون المخرج؟

مولوي يقول نصف الحقيقة... لا أحد جاهزاً!  
ندى أيوب

حـــوّلـــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــبــلــديــات 
وكرّستها  الــنــظــام  أذرع  مــن  كـــواحـــدةٍ 
ــن يـــكـــون مــن  ـــيـــة لــ

ّ
ــز نـــفـــوذ مـــحـــل ــراكــ مــ

الــســهــل خــســارة بــعــضــهــا. لــكــن بعيداً 
لخوض  السياسية  الإرادة  غياب  مــن 
المزايدات  همروجة  وعن  الانتخابات، 
ــنــتــظــرة فـــي الــتــصــريــحــات بــــدءاً من 

ُ
الم

النيابية  اللجان  منبر  على  من  اليوم 
 ذلك لا يُلغي حقيقة 

ّ
 كل

ّ
المشتركة، فإن

ــام يــنــعــكــسُ  ــعــ الــ ــاع  ــطـ ــقـ الـ ــار  ــيـ ــهـ انـ  
ّ
أن

ــــدرةِ الـــدولـــة عــلــى إنــجــاز  ضــعــفــا فـــي قـ
اســتــحــقــاقٍ دســـتـــوري كــالانــتــخــابــاتِ 
ــام تــحــدٍ جــدي  الــبــلــديــة، ويــضــعَــهــا أمــ
عليه  كــان  بِما   

ً
مــقــارنــة  

ً
ازداد صعوبة

خلال انتخابات 2022 النيابية.
 المــرحــلــة 

ُ
 مـــن شـــهـــرٍ تــنــطــلــق

ّ
بــعــد أقـــــل

الأولـــى مــن الانــتــخــابــات، وفــي البحثِ 
 وحــدهــا 

ّ
ــعـــدادات يــظــهــر أن ــتـ عـــن الاسـ

قوائم الناخبين جاهزة بعد تنقيحها 
الـــوزارة  تحتاج  فتقنياً  الداخلية.  مــن 

إلى أكثر من 10 آلاف موظف لهيئات 
ابـــتـــدائـــيـــة  ــد  ــيـ قـ لـــجـــنـــة  و159  ــلــــم،  الــــقــ
ــة مــن  ــفــ مــــؤلــ عـــلـــيـــا  ــيــــد  قــ لـــجـــنـــة  و30 
ــان يُــفــتــرض بــمــولــوي  ــاضٍ. وكــ ــ 800 قـ
بالعملية  المعنية  الإدارات  مُــخــاطــبــة 
بموظفيها  جـــداول  لتعدّ  الانتخابية 
بــالمــشــاركــةِ فــي الانتخابات.  الــراغــبــن 
 روابط الأساتذة وكذلك موظفي 

ّ
إلا أن

جميعهم  القضاة،  كما  العامة  الإدارة 
»الأخبار«، عدم إثارة الملف  يجزمون لـ

معهم.
ــلـــى مــــا يــــبــــدو، ســتــلــجــأ الــداخــلــيــة  وعـ
بــــتــــرجــــيــــح مــــــــصــــــــادر، إلـــــــــى إرســـــــــال 
إشعاراتٍ إلى الموظفين أنفسهم الذين 
شــــاركــــوا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، 
 عــلــى إضـــراب 

ً
كسباً لــلــوقــت وتــحــايــا

ــيــــر مـــضـــمـــون  ــــن. الــــــرهــــــان غــ ــفـ ــ ــوظـ ــ المـ
 أجواء الأساتذة 

ّ
النتائج، خصوصاً أن

والمـــوظـــفـــن شـــديـــدة الــســلــبــيــة، وكــثــر 
بذريعة  غ 

ّ
التبل »عدم  بـ يفكرون  منهم 

الإضــراب« للتهرب من المشاركة. ففي 
قــتــالــهــم لانــــتــــزاع حــقــوقــهــم بـــرواتـــب 

ل هؤلاء العام 
ّ
وتقديمات معقولة يعط

ون وزارات ومؤسسات 
ّ
الدراسي ويشل

الــدولــة، ولــن يكون مــن السهل عليهم 
ــلــــطــــة والــــــــذهــــــــاب إلــــى  ــة الــــســ ــ ــادنـ ــ ــهـ ــ مـ
ــه لــم يغب  ــ

ّ
 عــن أن

ً
الانــتــخــابــات. فــضــا

السلطة،  خدعتهم  كيف  ذاكرتهم  عــن 
دفـــع مستحقاتِهم  بــوعــدهــا  وأخــلــفــت 

ــــراع  ــتـ ــ ــنــــاديــــق الاقـ لـــحـــظـــة تـــســـلـــيـــم صــ
ــابـــات الــنــيــابــيــة فــــي أيــــار  ــتـــخـ فــــي الانـ
)كــــان ســعــر الــصــرف 27 ألـــفـــا(، والــتــي 
تقاضوها في أيلول على سعر صرف 
ألــفــا. ليبقى الــســؤال الأبـــرز لديهم   37
ــول قــيــمــة الــــبــــدلات نــفــســهــا المــنــوي  حــ
ل والمنامة 

ّ
دفعها، بما أن تكاليف التنق

ــبُ ضــمــنــهــا.  ــسَـ ـــحـ
ُ
ــل وغـــيـــرهـــا ت ــأكــ والمــ

ــــرد مـــصـــادر بـــرفـــض مـــا أشـــيـــع عن  وتـ
ــتـــراوح قــيــمــتــهــا بـــن ثمانية  ــدلاتٍ تـ ــ بـ

وعشرة ملايين ليرة.
على  القضاة  ظ 

ّ
يتحف أيــضــا،  ومثلهم 

ــضِــمَــت 
ُ
الــنــقــاط عــيــنــهــا، فـــهُـــم أيـــضـــا ق

ــيـــدة« يــومــهــا.  بــــدلات أتــعــابِــهِــم »الـــزهـ
ــم مـــــن حــــيــــث المـــــبـــــدأ يـــــؤكّـــــدون  ــهـ ــنـ ــكّـ لـ
حــــــرصــــــهــــــم عــــــلــــــى الاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات 
يـــــعـــــارضـــــون«  و»لا  الــــــدســــــتــــــوريــــــة، 
ــة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق علمت  ــاركـ المـــشـ
 وزارة العدل أرسلت إلى 

ّ
»الأخبار« أن

ــراد 
ُ
الم القضاة  أسماء  الداخلية  وزارة 

 لائـــحـــة الأســـمـــاء 
ً
انـــتـــدابـــهـــم، مــعــتــمــدة

التي شاركت في الانتخابات النيابية، 

الانــخــراط  الــرافــضــن  للقضاة  ويبقى 
ــة تـــقـــديـــم  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ ــي الـــعـــمـــلـــيـــة الانــ ــ فــ
لــتــقــوم  الـــعـــدل  إلــــى وزارة  اعـــتـــذارهـــم 

بتأمين بدلاء عنهم.
فــي  يــمــضــي   ،»solo« مــــولــــوي  يــلــعــب 
ـــوة الـــهـــيـــئـــات الـــنـــاخـــبـــة وتـــأكـــيـــد  ــــ دعـ
الاستعداد لإتمام انتخاب نحو 1100 
مجلس بلدي، عدد المقاعد فيها يفوق 
قــرابــة  إلــيــهــا  يـــضـــاف  مــقــعــد،   12700
وتــحــتــاج  ــيــــاري،  ــتــ اخــ مــجــلــس   3000
العملية إلى تأمين آلاف أقلام الاقتراع 
 جولة من الجولات الانتخابية 

ّ
في كل

الأربــع، تقع مسؤولية تجهيزها على 
ــر  المــحــافــظــن »المــمــتــعــضــن« مـــن وزيـ
ــم يــجــتــمــع مــعــهــم  ــ ــذي »لـ ــ الـــداخـــلـــيـــة الــ
لـــلـــوقـــوف على  الــقــائــمــقــامــن  ولا مـــع 
ــراء  وجــهــة نــظــرهــم حـــول إمــكــانــيــة إجـ
ــات، ومـــعـــرفـــة تــحــديــاتــهــم  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
وفق مصادرهم  استعدادهم«،  ومــدى 
الإعــام  مــن  غهم 

ّ
»تبل تستهجن  الــتــي 

خصوصاً  الناخبة«،  الهيئات  بدعوة 
أنهم »عاجزون عن تأمين التجهيزات 

مــولــدات كهرباء  مــن  للمراكز  الــازمــة 
وأوراق،  ــر  ــ ــبـ ــ وحـ وأقــــــــــام  ومــــــــــــازوت 
تبلغهم  لــم  الــداخــلــيــة  وزارة  أن  طــالمــا 
واجههم  مــا  مستعيدين  بتأمينها«، 
من مصاعب في الانتخابات النيابية 

لجهة اللوجيستيات.
يــنــســحــب هـــــذا الــــوضــــع عـــلـــى عــمــلــيــة 
ــح نــفــســهــا الــتــي بــاتــت متاحة 

ّ
الــتــرش

منذ 4 نيسان الجاري شمالًا. وبمعزل 
 
ّ
عــن أن لا مــرشــحــن حــتــى الآن، إلا أن
ـــح مــن حــيــث المــبــدأ بــحــاجــة إلــى 

ّ
المـــرش

الاستحصال على وثائق قيد وسجلٍ 
ــدلـــي، مـــن الــصــعــب تــأمــيــنــهــا وســط  عـ
ــراب المــوظــفــن واقــتــصــار الأعــمــال  إضــ
في مؤسسات الدولة ودوائر النفوس 
والمـــحـــافـــظـــات والــقــائــمــقــامــيــات على 
يـــومٍ واحـــد فــي الأســـبـــوع. ولاحــقــا من 
ــتـــرشـــيـــح ودفــــع  الـــصـــعـــب تــســجــيــل الـ
رســومــه الــتــي لــم تــتــعــدّل بــســبــب عــدم 
انــعــقــاد جــلــســات تــشــريــع نــيــابــيــة كــان 
يُــمــكــن اســتــغــالــهــا لــتــعــديــل الــقــانــون، 
وبالتالي لا يزال الرسم 500 ألف ليرة.

ــة بـــســـبـــب الـــخـــاف  ــقـ ــابـ الــــلــــجــــان الـــسـ
الـــســـيـــاســـي، تـــهـــيّـــب رئـــيـــس حــكــومــة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي 
المــوقــف، وحـــاول تأجيل الــدعــوة إلى 
ــة لــلــنــقــاش فــي مــصــادر  ــ جــلــســة وزاريـ
تــمــويــل الانــتــخــابــات، إلـــى حــن الــبــتّ 
المــجــلــس، لأن التمويل قــد لا  بها فــي 
يبقى عقبة في ضــوء ما أعلنه وزير 
في  المولوي  بسام  القاضي  الداخلية 
ــر، مـــن أن  ــيـ مــؤتــمــره الــصــحــافــي الأخـ
الأمــــــوال مـــوجـــودة مـــن خــــال حــقــوق 

ــال الــذي  الــســحــب الــخــاصــة، أو مــن المـ
ـــUNDP. وأن الــوفــر لا يــزال  أتــى مــن الــ
موجوداً في حقوق السحب الخاصة 
ويقدر بحوالي 400 مليون دولار من 
أصل مليار و100 مليون دولار حصل 
كــورونــا.  أزمــة  لمواجهة  لبنان  عليها 

لكن من سيأخذ قرار السحب منها؟
تفعل  أن  الحكومة  تستطيع  قانونياً 
ــــودة إلـــــى مــجــلــس  ــعـ ــ ذلـــــك مــــن دون الـ
ــــوزراء  الـــنـــواب، ويــســتــطــيــع مــجــلــس الـ
أن يــقــرر صـــرف الاعـــتـــمـــادات الــازمــة 

كــمــا حــصــل مـــرات عـــدة بحجة الأمـــور 
المـــلـــحـــة، لــكــن مــيــقــاتــي قــــرر الــتــمــلــص 
مــن هـــذه المــســؤولــيــة لاعــتــبــارات عــدة. 
 عن أن الوزير نفسه تحدث عن 

ً
فضلا

تــأمــن الــتــمــويــل مــن دول فــي الاتــحــاد 
الأوروبي.

مع ذلك، تقول مصادر وزير الداخلية 
إن مولوي »سيعلن جاهزية الوزارة 
لإجـــراء الاستحقاق فــي حــال تأمنت 
حــتــمــا لا يستطيع  لــكــنــه  الأمـــــــــوال«، 
أن يــجــزم ذلــــك، فـــي مــعــرض رده عن 

الأســـئـــلـــة الـــتـــي ســيــطــرحــهــا الـــنـــواب 
للاستفسار عن النقاط الأخرى. ومع 
ذلــك يبدو أن مجلس النواب سيجد 
نفسه مــلــزمــا بــأخــذ المــســؤولــيــة على 
»القرار  أن  »الأخبار«  وعلمت  عاتقه. 
الـــســـيـــاســـي بـــتـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات 
اتخذ وبــاق البحث عن المخرج الذي 
ــتــــولاه رئـــيـــس المـــجـــلـــس«. وبــيــنــمــا  يــ
أكدت مصادر مطلعة أن »المعلومات 
التي وردت عن قيام النائب آلان عون 
بــزيــارات إلــى ثنائي أمــل وحــزب الله 

 وزير الداخلية
ُ

د
َ

ى، يجه
ّ

 بسبلٍ شت

ام مولوي لإثبات جاهزية
ّ

 والبلديات بس

 الكادر البشري
ّ

 جهازِهِ الإداري ومعه كل

 المعني بإنجاز استحقاق الانتخابات

 البلدية والاختيارية. لكن، خارج جدران

 وزارة الداخلية، الجميع غير جاهز، من

فين وقضاة ممن
ّ

 أساتذةٍ وموظ

هم »مضمونون«.
ّ
ف مولوي وكأن

ّ
 يتصر

حافظون
ُ

 إليهم الم
ُ

ضاف
ُ

 وي

ين« لإجراء
ّ

 والقائمقامون »غير المستعد

 الانتخابات ربطاً بالمعوقات اللوجيستية

 لا يزال مجهول
ً

 التي تنتظر تمويلا

 المصدر. كما سقط من حسابات مولوي

 الإضراب المستمر لموظفي الإدارة

ب إتمام المعاملات
ّ

 العامة ما يصع

ح
ّ

اللازمة للترش

المحافظون غير جاهزين 

لوجستياً والأساتذة 

والموظفون والقضاة 

سون من غدر 
ّ

متوج

السلطة

اقتراح نيابي بالتمديد للمجالس 

الحالية في جلسة عامة في 

حال أحجمت الحكومة عن تأكيد 

قدرتها على التمويل

رغم مرور أسبوع على إعلان وزارة الداخليّة والبلديات بدء مهلة تقديم 
أنّ  إلا  ار، 

ّ
الشمالي وعك لبنان  الترشيح في دوائــر محافظتي  تصاريح 

المرشحين  أنّ بعض  الآن، علماً  لا طلبات سُجّلت بشكلٍ رسمي حتى 
نوا من الحصول على كل المستندات المطلوبة. أمّا السبب فيعود إلى 

ّ
تمك

إضراب الموظفين في الدوائر الرسمية، وتحديداً عدم وجود محاسبين 
ماليين لاستيفاء رسوم الترشح.

ى 21 
ّ
ح من أنّ إضراب الموظفين سيستمر حت

ّ
ويشكو من ينوون الترش

نيسان الجاري حينما تبدأ عطلة عيد الفطر التي تمتد حتى 24 نيسان، 
فيما حدّدت وزارة الداخلية انتهاء مهلة تقديم تصاريح الترشيح في 26 

نيسان، ما يعني عملياً أن باب الترشيح سيُفتح ليومين فقط!
إلى ذلــك، هناك نقص فــادح في التحضيرات اللوجستية داخــل الدوائر 
إذ  القائمقاميات.  ومــراكــز  طــرابــلــس  فــي ســرايــا  الــرســمــيــة، خصوصاً 
»الأخبار« أنّ وزارة الداخلية  فوس لـ

ّ
أوضح موظفون في بعض أقلام الن

والمخاتير  البلديات  إلــى  الشطب  لوائح  الآن  ترسل حتى  »لــم  والبلديات 
للاطلاع عليها والتدقيق فيها، واكتفت بإرسال أقراص مدمجة، ما جعل 
القيد يواجه مشكلة   مرشح يريد الحصول على صــورة عن لوائح 

ّ
كل

 المشكلة في 
ّ

فعلية. ولدى مراجعة مسؤولين في الداخلية عن كيفية حل
ظل عدم توافر أوراق ومحابر للمطابع لسحب ونسخ الأوراق المطلوبة، 

كان الردّ: دبروا حالكم!«.
أضف إلى ذلك أنّ حصول أيّ مرشح على إخراج قيد جديد بات مشكلة 
لعدم توافر أعــداد كافية، كما أنّ غياب الموظفين عن مراكز عملهم في 
باع مبدأ المداورة يشكل 

ّ
الإدارات الرسمية بسبب الإضراب المفتوح أو ات

عائقاً إضافياً، إذ إن معظم أقلام النفوس يقتصر عملها على موظف 
واحد فقط في أغلب الأحيان، وهو ما تسبّب في حصول إشكالات في 

عدد منها.

الشمال وعكار: صفر ترشيحات

)أرشيف ـ مروان طحطح(



لينا فخر الدين

في  الــدائــمــة  العسكريّة  المحكمة  نجحت 
إدخال تعديلات جوهريّة على أحكامها 
مع تعيين العميد خليل جابر رئيساً لها 
وعــلــى رأس هيئة جــديــدة مــن الــضــبّــاط. 
أهم التعديلات تشديد الأحكام بما خص 
ـــار، إذ أصــــرّت الهيئة 

ّ
عــقــوبــة إطــــاق الـــن

الماليّة على مرتكبي  الغرامات  على رفع 
هـــذا الـــجـــرم فـــي مُــحــاولــة مــنــهــا لقمعها 
تحت عنوان أن دفع المــال قد يكون أكثر 
إيـــامـــا مـــن الــحــبــس. وبــــدأ الــعــمــل بــهــذه 
الأحكام منذ أسبوع تقريباً ليُطاول نحو 
60 مــدّعــى عليه. وصـــارت عقوبة إطــاق 
الحبس  وجــاهــيــا  عليهم  للمدّعى  ــار 

ّ
الــن

شهراً وأربعة ملايين ليرة غرامة، إضافة 
إلى 30 مليون ليرة كبدل بندقيّة حربيّة، 
بــعــدمــا كــانــت الــحــبــس شــهــراً ومليوني 
ليرة غرامة و4 ملايين ليرة بدل بندقيّة. 
المدّعى عليهم غيابياً  الحكم على  ورُفــع 
ليرة  مليون  و6.5  شهرين  الحبس  إلــى 

غرامة وبدل بندقية بـ30 مليون ليرة.
وأصـــــــدرت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــعــســكــريّــة 
تــعــمــيــمــا إلــــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة يقضي 
بــتــســلــيــم أي شــخــص يــتــم الــتــحــقــق من 
وثــيــقــة الاتـــصـــال الـــصـــادرة بــحــقــه إفـــادة 
ــرّة ثــانــيــة،  ــ ــــف مــ ــال أوقــ ــ ــا فــــي حـ ــ ــرازهـ ــ لإبـ

ــرّر  ــكـ ــتـ تـ الــــــحــــــالات  خــــصــــوصــــا أن هـــــــذه 
مـــع كــثــيــريــن لــــدى مــغــادرتــهــم لــبــنــان أو 
لدى  المكننة  إليه بسبب غياب  الوصول 

الأجهزة الأمنية.
وقــــررت المــحــكــمــة إلــغــاء عــقــوبــة الحبس 
 الجنح 

ّ
الــتــي تصل إلــى 6 أشــهــر عــن كــل

البسيطة )كحيازة أو نقل أسلحة، معاملة 
الأجهزة الأمنية بالشدّة(، والاستعاضة 
عنها برفع الغرامات الماليّة إلى 5 ملايين 
و400 ألــف لــيــرة بـــدلًا مــن 300 ألــف ليرة 
و6 أشــهــر حــبــس، وذلــــك لــلــتــخــفــيــف من 
زحمة القضايا الاعتراضيّة في المحكمة 
الـــعـــســـكـــريـــة )الاعـــــــتـــــــراض عـــلـــى أحـــكـــام 
صادرة على مدّعى عليهم بشكل غيابي( 
المدّعى  لكثيرين من  شكّل عائقاً 

ُ
ت والتي 

عليهم الذين يتم توقيفهم أثناء سفرهم 
ى لدى 

ّ
من لبنان أو عودتهم إليه أو حت

دخولهم إلى أي مركز أمني مع عدم علم 
هم 

ّ
غالبيّتهم بصدور أحكام غيابيّة بحق

ما يُعرّضهم للتوقيف إلى حين إحالتهم 
إلى المحكمة العسكريّة.

كــذلــك تـــركّـــز المــحــكــمــة الــعــســكــريّــة حالياً 
عسكريين  بــفــرار  المتعلقة  القضايا  على 
 هناك أكثر 

ّ
من مؤسساتهم، خصوصاً أن

من 4 آلاف حالة فــرار واردة إلى المحكمة 
ــزة الأمـــنـــيـــة إضــــافــــة إلـــى  ــ ــهـ ــ مــــن كــــل الأجـ
ــرى لــم تــتــم إحــالــتــهــا بــعــد إلــى  خــ

ُ
حـــالات أ

الهيئة الدائمة، مع إمكانية ارتفاع الرقم 
بعد انتهاء الإجــــراءات داخــل المؤسسات 
العسكرية )إحالتها إلى اللجان المسلكيّة( 
 المحكمة تنظر 

ّ
وتفاقم الأزمة الماليّة. إذ إن

يــومــيــا فـــي أكــثــر مـــن 30 قــضــيّــة مماثلة. 
لــذلــك، بــاشــرت ابـــتـــداء مــن هـــذا الأســبــوع 
تخصيص يــوم للنظر فــي هــذه الحالات 
السابقين  العسكريين  باستطاعة  ليكون 
ــــى مـــمـــارســـة حــيــاتــهــم بــشــكــلٍ  الــــعــــودة إلـ

طبيعي أو السفر خارج البلاد.
 
ّ
ــبــــار« أن وفـــي هـــذا الإطـــــار، عــلــمــت »الأخــ
جــابــر عــمــل أخــيــراً عــلــى مــشــروع قــانــون 
مخصص للعفو عن العسكريين الفارين 
ــى قـــيـــادة  ــ لمــــــرّة واحـــــــدة فـــقـــط، وقــــدّمــــه إلـ
بقرار  والــخــروج  عليه  لــإطــاع  الجيش 
عمّا إذا كان سيُحال إلى مجلس النواب.

صل، فاتح جابر أثناء زيارة 
ّ
وفي إطار مت

وفـــد مــن نــقــابــة المــحــامــن فــي بــيــروت له 
ضم النقيب ناضر كسبار، وفي حضور 
مــمــثــلــي الــنــقــابــة فـــي المــحــكــمــة: صليبا 
الحاج، وفاديا شديد، وجوسلين الراعي 
وسهى الأسعد، في أزمة تأجيل عدد من 
الذين  المحامين  تغيّب  بسبب  الجلسات 
مدّعى  قضايا  بمتابعة  النقابة  فهم 

ّ
تكل

نفقات  تغطية  على  قــادريــن  غير  عليهم 
خصوصاً  قضائيّة(،  )معونة  المحاكمة 
 هؤلاء يتقاضون أقل من 600 ألف ليرة 

ّ
أن

 قــضــيّــة. ووعـــد كــســبــار بمتابعة 
ّ

عــن كـــل
الملف لإيجاد حلول.
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رلى إبراهيم

القبض  من  الفرنسي  القضاء  يقترب 
ــلــــى كـــــل خــــيــــوط عـــمـــلـــيـــة اخــــتــــاس  عــ
ـــذهـــا 

ّ
ــتــــي نـــف الأمــــــــــوال وتــبــيــيــضــهــا الــ

حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض سلامة 
أقرباء ومصرفيين ومقربين  بواسطة 
أود  الفرنسية  القاضية  توجيه  مــنــه. 

تـــكـــشـــف الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــتــــي أجــــراهــــا 
المحامي العام المالي السابق القاضي 
آذار 2022، مع  فــي 24  جـــان طــنــوس، 
ــوارد  ــ ــ المـ بـــنـــك  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس 
مروان خير الدين تفاصيل علاقته مع 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض سلامة 
إلــى حــد تعيين  كــل طلباته.  وتنفيذه 
ــوارد فـــي شــركــة  ــ مــوظــفــن مـــن بــنــك المــ
لسلامة من دون معرفته بأي تفصيل 
عن عملها. التحقيق يحمل في طياته 
ما يكفي للاشتباه بخير الدين. لكن، 
مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، ينتقل المــلــف الــذي 
بــعــد عــنــه، بــن قاض 

ُ
أعـــده طــنــوس وأ

وآخر إلى أن وصل أخيراً إلى قاضي 
التحقيق الأول في بيروت شربل أبو 

سمرا.
طلع خير 

ُ
في بداية جلسة التحقيق، أ

الدين، بحسب المحضر الذي حصلت 
عــلــيــه »الأخـــــبـــــار«، عــلــى »مــســتــنــدات 
صـــادرة مــن بنك المــــوارد ومــقــدمــة من 
ــــاض ســــامــــة تــحــت  ــ المـــشـــتـــبـــه فـــيـــه ريـ
أن  فـــأكـــد  و25«،  و24  و23   22 ــام  ــ أرقــ
»هذه المستندات صادرة عن المصرف 
المــوجــود عــلــى المستند  الــتــوقــيــع  وأن 
25 صـــــادر عـــنـــه«. ولـــــدى ســـؤالـــه عن 
ريــــاض ورجــــا ســـامـــة، قــــال إنــــه على 

بالطريقة التالية: 7 ملايين و200 ألف 
دولار جرى استثمارها في المنتجات 
المالية من خلال حساب إيداع بالليرة 
ألــف دولار  4 ملايين و800  اللبنانية، 
جرى استثمارها في المنتجات المالية 
مــن خــال حساب إيـــداع بــالــدولار، و3 
مــايــن دولار جـــرى اســتــثــمــارهــا في 
حساب مخصص للاستثمار العقاري. 
ــاح الأســــهــــم والـــفـــوائـــد  ــ ــ ــعـــت أربـ ــفـ وارتـ
إلى   1993 الثاني  كــانــون  مــن  المحققة 
الــحــســابــات،  إقـــفـــال  تـــاريـــخ  أي   ،2019
من 15 مليوناً إلى 150 مليوناً و696 
ألف دولار. وبحسب الرسالة، فإن هذه 
المبالغ كــان يحوّلها رجــا إلــى ريــاض 
بناء على طلب الأخير. وقد استخدم 

خير الدين متهم بتسهيل جرائم الحاكم
تقرير

تقرير

ر 
ّ

ح يحض
َّ
جندي مسر

عبوات ناسفة في الضاحية!

محضر التحقيق... والعلاقة مع الأخوين  سلامة

ة« تستبدل الحبس بالغرامات:
ّ

»العسكري

ار
ّ
34 مليون عقوبة إطلاق الن

رضوان مرتضى

قــبــل أســـابـــيـــع، وقــــع انـــفـــجـــار داخـــل 
ــر فـــي  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ـــــــة فــــــــي مــــنــــطــــقــــة صـ

ّ
شـــــــق

تقع  لــبــيــروت،  الجنوبية  الضاحية 
مقابل أحد مكاتب حزب الله. بداية، 
إرهــابــي،  التفجير  أن  الاعــتــقــاد  كــان 
الــغــول  الــشــاب م.   

ّ
قــبــل أن يــتــبــنّ أن

يُعدّ  كــان  الانفجار  صيب في 
ُ
أ الــذي 

ــم إعــــدادهــــا مــن 
ّ
عـــبـــوة مــنــزلــيــة تــعــل

ــا عــلــى  ــاهـــدهـ ــيـــديـــوهـــات شـ ــــال فـ خـ
مـــوقـــع »يــــوتــــيــــوب«، وانـــفـــجـــرت عــن 
استخبارات  وعثرت  الخطأ.  طريق 
الــجــيــش فــي الــشــقــة عــلــى عـــدد كبير 
من العبوات المحلية الصنع، شبيهة 
بــتــلــك الــتــي يــســتــعــمــلــهــا المــقــاومــون 

الفلسطينيون في الضفة الغربية.
ــقــل الــغــول الــذي سُـــرّح مــن الجيش 

ُ
ن

ــل ســـــــنـــــــوات إلـــــــــى المـــســـتـــشـــفـــى،  ــ ــبـ ــ قـ
التي  الجيش  استخبارات  وأوقفته 
ــه،  ــ ــدتـ ــ اســـتـــمـــع مـــحـــقـــقـــوهـــا إلــــــى والـ
ــم تصنيع 

ّ
 ابــنــهــا تــعــل

ّ
بــــأن فـــأفـــادت 

ـــه كــان 
ّ
الــعــبــوات عــلــى الإنــتــرنــت، وإن

يــمــنــعــهــا مـــن دخــــول غــرفــتــه ويــقــدم 
على ضربها أحياناً.

ــقــــات الأولــــــــيــــــــة، لمـــس  ــيــ ــقــ ــتــــحــ فــــــي الــ

الـــعـــقـــلـــيـــة  ــة  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ  
ّ
أن المــــحــــقــــقــــون 

للموقوف غير سوية، بعدما تحدث 
فــــي الـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــه عــــن »أضــــــــاحٍ« 
ــر مـــنـــطـــقـــيـــة«.  ــ ــيـ ــ وأمــــــــــور أخـــــــــرى »غـ
المـــوقـــوف  الــتــحــقــيــقــات أن  ــنـــت  ــيّـ وبـ
»غــريــب الأطـــــوار«، إذ نــــادراً مــا كــان 
له يقيم  المنزل، وكان صديق  يغادر 
في عرمون، يدعى محمد م.، يتولى 
التي تدخل في  المــواد الأولية  شــراء 
تصنيع المتفجرات. وقد تم إحضار 
ــيــــر، فـــاعـــتـــرف بـــأنـــه كــــان يــقــوم  الأخــ
بــشــراء هـــذه المــــواد لمصلحة الــغــول. 
علماً أن عناصر أمن المقاومة الذين 

حـــقـــقـــوا مــــع الــــغــــول بــــدايــــة لاحـــظـــوا 
أيضاً عدم اتزانه، وقال أمامهم بأنه 
كـــان يــعــدّ الــعــبــوات بــنــاء عــلــى طلب 

من شخص »روسي«!
بالتوسع في التحقيق مع الموقوفين، 
ـــر 

ّ
ادّعــــــــــــى الــــــغــــــول أنــــــــه كــــــــان يـــحـــض

لاســـتـــهـــداف خـــمـــس مـــنـــاطـــق. وكــــان 
 بيان الجيش أمس، على رغم 

ّ
لافتاً أن

مرور أكثر من عشرة أيام على عملية 
التوقيف، جاء ملتبساً وغامضاً، إذ 
ــار إلـــى أن المـــوقـــوف كـــان يخطط  أشــ
)ولــيــس  إجـــرامـــيـــة«  »أعـــمـــال  لتنفيذ 
إرهابية( في أماكن مختلفة بتكليف 
أنه  لين خــارجــيــن«، علماً 

ّ
مــن »مشغ

الإشــارة  ترد  المماثلة  التوقيفات  في 
أو مــن  المـــشـــغـــل إســـرائـــيـــلـــي  أن  ــى  ــ إلـ
التكفيرية، ما يثير عدداً  الجماعات 
مـــن الأســـئـــلـــة: هـــل الـــشـــاب مــضــطــرب 
كــان يستغله؟ وفي   وهناك من 

ً
فعلا

حــال كانت هناك جهة تنوي تنفيذ 
أعمال إجرامية، ألم يكن أكثر سهولة 
يمكنها  يــدويــة  بقنابل  تــزويــده  لها 
إحــــداث أضــــرار أكــبــر بكثير مــن تلك 
التي قد يُحدثها كوع قسطل محشو 
ــاذا هــذا  بطريقة بــدائــيــة؟ وأخـــيـــراً، لمـ

الالتباس في بيان الجيش؟

مشروع قانون للعفو 

عن العسكريين الفارين 

ة واحدة فقط
ّ
لمر

»مــعــرفــة شــخــصــيــة بــكــل مـــن المشتبه 
فــيــهــمــا، وأن الــحــســاب الــعــائــد لــرجــا 
)في بنك المــوارد( تم فتحه عام 1993، 
وفــــي حــيــنــه لـــم تــكــن هــنــاك إجـــــراءات 
مــعــتــمــدة لــلــتــأكــد مـــن هـــويـــة صــاحــب 
الحق الاقتصادي للحساب، ولم تكن 
اســتــمــارة »اعــــرف عــمــيــلــك« مــوجــودة 
ــان يُـــكـــتـــفـــى بــالــتــأكــد  ــ ــ فــــي حـــيـــنـــه، وكـ
ــراغـــب  ــة الـــشـــخـــص الـ ــــوى مــــن هـــويـ سـ
في فتح الحساب«. علماً أنه يفترض 
العملاء  ملفات  تحدّث  أن  بالمصارف 
بــشــكــل دوري، خــصــوصــا حــن باتت 
اســتــمــارة »اعــــرف عــمــيــلــك« ضــروريــة 
منذ أكثر من 20 عاماً ومطلوبة دولياً، 
وقـــد طــلــب مــصــرف لــبــنــان نــفــســه من 
المصارف تعبئتها. بالتالي، كان لزاماً 
المعلومات  تحديث  المـــوارد  بنك  على 
الخاصة المتعلقة بتفاصيل حسابات 
رجــــا ســـامـــة وحــركــتــهــا ومــصــدرهــا 
وكــل ما يتعلق بها؛ فيما يعد غياب 
 إضافياً على عملية 

ً
الاستمارة دليلا

الــتــزويــر المشتركة وعــلــى عــدم وجــود 
حسابات من الأساس، وهو ما خلص 

إليه القضاة الأوروبيون.
خـــال التحقيق، أكـــد خــيــر الــديــن أنــه 
كان على معرفة برجا سلامة باعتبار 

أنه كان يعمل في القطاع المصرفي في 
أحد المصارف الأميركية، وأنه تعرف 
إلى رياض سلامة بعد ذلك بسنوات. 
ولدى سؤاله عن الحساب الاستثمار 
الــعــقــاري الــخــاص بــرجــا، تــحــدث عن 
»خــدمــة خــاصــة« يقدمها بنك المــوارد 
فتح حسابات  زبــائــنــه، وهــي  لبعض 
مــخــصــصــة لــاســتــثــمــار الـــعـــقـــاري. إذ 
يــــقــــوم المــــصــــرف بـــتـــأســـيـــس شـــركـــات 
عــقــاريــة عــبــر موظفيه لــبــنــاء عــقــارات 
ــام خـــاصـــة.  ــســ ــأقــ ومــــــن ثـــــم بـــيـــعـــهـــا كــ
ــذا الاســتــثــمــار  ــرة هــ ــكـ وأوضــــــح أن »فـ
ــان المــــصــــرف يــتــمــلــك  ــ بــــــدأت عـــنـــدمـــا كـ
عــــقــــارات مــــن مـــديـــنـــن مــتــوقــفــن عــن 
الدفع ويجيز بأمر بيع هذه العقارات 
فيتم تأسيس شركة يعطيها المصرف 
المستثمرون  المصرف  العقار؛ وزبائن 
فـــي المـــجـــال الـــعـــقـــاري لــديــهــم الأمــــوال 
الــازمــة لــبــنــاء هـــذا الــعــقــار. ثــم ينجز 
تـــــــوزيـــــــع عــــــــائــــــــدات المــــــــشــــــــروع عـــلـــى 
أصـــحـــاب حــســابــات الاســتــثــمــار وفــق 
عدد  أن  وأضـــاف  محاسبية«.  عملية 
كبيراً،  يكن  »لــم  الاستثمار  حسابات 
وهو لحوالي 20 من الزبائن المميزين 
للمصرف مع قدرات مالية كبيرة ممن 
هذا  فــي  أموالهم  باستثمار  يرغبون 

المجال«. وكــان رجا سلامة واحــداً من 
هؤلاء الزبائن المميزين.

ولدى سؤال طنوس عن طريقة سحب 
رجا سلامة للأموال العائدة له، أجاب 
خــيــر الــديــن أنـــه كـــان يــقــوم بسحبها 
نــقــداً مــن الــفــرع الــرئــيــســي للمصرف. 
المـــــــوارد يمتلك  بــنــك  أن  إلــــى  وأشــــــار 
إلى  النقدية  الأمــــوال  توصيل  خــدمــة 
المكان الذي حدده الزبون لقاء عمولة، 
وأن رجـــا اســتــفــاد مــن هـــذه الــخــدمــة، 
و»بحسب ما يذكر، كان رجا يحضر 
بنفسه إلى المصرف ويطلب تسليمه 

كــان متوافراً في  الــذي  النقدي  المبلغ 
الــرئــيــســي. فقبل عــام 2019 لم  الــفــرع 
يـــعـــان المـــصـــرف مـــن مــشــكــلــة ســيــولــة 
على الإطــاق وكــان يمكن الطلب من 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان الاســـتـــحـــصـــال عــلــى 
ســـيـــولـــة نـــقـــديـــة بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة 
ونتسلمها في اليوم عينه، إذا لم يتم 
تــســجــيــل الــطــلــب بـــصـــورة مــتــأخــرة«. 
ــوال إلــى  ــ أمـــا عـــن طــريــقــة تــســلــيــم الأمــ
شــقــيــق الــحــاكــم، فـــأجـــاب خــيــر الــديــن 
ــم إلــيــه فــي كراتين 

ّ
ــســل

ُ
بأنها »كــانــت ت

ــا تـــكـــون مـــن مـــصـــرف لــبــنــان  غــالــبــا مـ
يــــتــــســــاوى مــع  ــراً لأن حـــجـــمـــهـــا  ــ ــــظـ نـ
حجم النقد الوطني«. أما الــدولارات، 
ــم 

ّ
ــســل

ُ
بــحــســب خــيــر الــــديــــن، فــكــانــت ت

فــي »شــنــطــة أو ظـــرف إذا كـــان المبلغ 
بسيطاً«. وقال إنه لم يكن يسأل رجا 
المالية  بالسحوبات  قيامه  سبب  عن 
نقداً لعلمه بمصدر هذه الأموال، وأن 
هناك العديد من الأشخاص يفعلون 
الأمر عينه من دون أن يسألهم أيضاً، 
مؤكداً أن رجا حضر بنفسه في أيلول 
2019 وطــلــب ســحــب رصــيــده، فتمت 
عطي المبلغ 

ُ
الاستجابة لطلبه فوراً وأ

قــفــلــت الــحــســابــات. ونفى 
ُ
المــطــلــوب وأ

أن يـــكـــون عــلــى مــعــرفــة بــــأن الأمـــــوال 

المـــــوجـــــودة فــــي حــــســــاب رجـــــا تــعــود 
لــشــقــيــقــه ريــــــاض، أقـــلـــه حــتــى تــاريــخ 
وهـــنـــا،   .2019 فــــي  الـــحـــســـاب  ــال  ــفــ إقــ
مــرة بقوله  الــديــن نفسه  ناقض خير 
التي استخدمها رجا  »الــكــراتــن«  إن 
موسومة  كــانــت  نــقــداً  المبالغ  لسحب 
ــرة أخـــرى  بــوســم مــصــرف لــبــنــان، ومــ
عبر تأكيده عدم معرفته بأن الأموال 
ــات رجــــــا تــــعــــود لــحــاكــم  ــابــ ــي حــــســ ــ فـ

مصرف لبنان.
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، نـــفـــى خـــيـــر الـــديـــن  مــ
ــبــــاط بـــن الــســيــولــة الــتــي  وجـــــود ارتــ
المــصــرف مــن مــصــرف لبنان  يطلبها 
يتطلبها  الــتــي  السيولة  حجم  وبــن 
سحب الــزبــائــن لإيــداعــاتــهــم نــقــداً لأن 
من  »ستوك«  بـ يحتفظ  كــان  المصرف 
النقد الورقي بمعدل 10 مليارات ليرة 
لبنانية و5 ملايين دولار أميركي في 
آخر 5 أو 6 سنوات قبل عام 2019. كما 
الخاصة  التحقيق  هيئة  تسليم  أكــد 
المالية  المعلومات  لبنان  مصرف  فــي 
العائدة لرجا سلامة فور طلبها منه، 
ولديه إيصال يثبت ذلك. وأوضح أن 
بتاريخ  الهيئة  مــن  إلــيــه  ورد  الطلب 
المـــصـــرف  ــتــــجــــاب  واســ  2022/1/31
مــــدة  »وهـــــــــي   2022/2/7 بــــتــــاريــــخ 

بــــوروزي الاتــهــام إلـــى رئــيــس مجلس 
إدارة مصرف بنك الموارد مروان خير 
الـــديـــن، فـــي بـــاريـــس، بــجــرائــم تنظيم 
ــوال  ــ عـــصـــابـــة إجـــرامـــيـــة لاخــــتــــاس أمـ
عـــامّـــة مـــن قــبــل مــوظــف عــمــومــي على 
ــاب الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة وخــيــانــة  حـــسـ
الأمانة وإفساد موظف عمومي، ليس 
سوى بداية تساقط أحجار الدومينو 

الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا ســــامــــة عـــلـــى مـــرّ 
السنين.

خــيــر الـــديـــن الـــــذي اســتــجــوبــه قــضــاة 
أوروبــــــيــــــون فــــي بــــيــــروت فــــي كـــانـــون 
ـــغ، فـــي 24 آذار 

ّ
الـــثـــانـــي المــــاضــــي، تـــبـــل

الماضي، بالتهم الموجهة إليه من دون 
احــتــجــازه، وسُــحــب مــنــه جـــواز سفره 
يُــســاءل بشكل  لمنعه مــن السفر. وهــو 

أساسي حول دوره في التغطية على 
ــم الــشــقــيــقــن ســـامـــة والــحــويــك  ــرائـ جـ
ــوال، خــصــوصــا أنــه  ــ عــلــى تــهــريــب الأمــ
كــانــت لــرجــا ســامــة ثــاثــة حــســابــات 
ــنـــك المـــــــــوارد »نـــمـــت«  مـــصـــرفـــيـــة فــــي بـ
عــام  مــلــيــون دولار  مـــن 15  ودائـــعـــهـــا 

1993 إلى 150 مليوناً عام 2019.
ــق أمــــــام خـــيـــر الـــديـــن  ــ ــبــــدو أن لا أفـ ويــ

الـــعـــالـــق فـــي بـــاريـــس ســــوى الــتــعــاون 
ــادر  ــاء. وأوضــــــحــــــت مــــصــ ــ ــــضـ ــقـ ــ مـــــع الـ
القاضية  تــزويــده  أن  مطلعة  فرنسية 
بـــأســـمـــاء وتــفــاصــيــل عـــن كـــل مـــا كــان 
التدابير  بتخفيف  قابله 

ُ
ست يــجــري، 

ــنـــع الــســفــر  ــنـــه كــــرفــــع مـ الـــقـــضـــائـــيـــة عـ
استدعاؤه  باعتباره متعاوناً ويمكن 
متى احتاجت إليه. أمــا وصــول الملف 
إلى المحكمة لمحاكمته بالتهم الموجهة 
إليه، فستكون كلفته نحو 10 سنوات 
سجناً، إضافة إلى الحجز على أمواله 

الخاصة وعقاراته.
وفي كل الأحوال تشير مصادر إلى أن 
الدين على لائحة الاتهام  وضــع خير 
إدارة  اجتماع مجلس  بات يستوجب 

المصرف لاستبعاده، فيما ساد الهلع 
فـــــي أوســــــــــاط مـــصـــرفـــيـــن لــبــنــانــيــن 

اخرين.
اصل ملف خير الدين يتعلق بشكوك 
حـــــــــول تــــــــزويــــــــده الأخــــــــويــــــــن ســــامــــة 
بــمــســتــنــدات مــــــزورة عـــن الــحــســابــات 
المــصــرفــيــة المــفــتــرضــة فــي بــنــك المـــوارد 
ــا ســــامــــة. إذ لــــم يــحــصــل  ــ بــــاســــم رجــ
الــقــضــاة مــن اوروبــــا عــلــى أي مستند 
يظهر مكان إيداع الأموال بعد سحبها 
نــقــدا مـــن المـــصـــرف. وســبــق أن ســألــت 
المــدعــيــة الــعــامــة الــســويــســريــة الــحــاكــم 
عـــن هـــذه الــحــســابــات، فــشــرح وكــيــاه 
ــة اطــلــعــت  ــ ــالـ ــ ــــي رسـ ــــي ســــويــــســــرا، فـ فـ
ــار«، تــفــاصــيــل حــركــة  ــ ــبــ ــ عــلــيــهــا »الأخــ
ــاء فــي الــرســالــة  هـــذه الــحــســابــات. وجــ
أنـــه بــتــاريــخ 5 كـــانـــون الــثــانــي 1993، 
ف رياض سلامة شقيقه رجا إدارة 

ّ
كل

عــقــب تسميته حاكماً  ــه  إرثــ مـــن  جـــزء 
ــه مــنــصــبــه فــي  ــركــ لمـــصـــرف لـــبـــنـــان وتــ
الغرض  لهذا  لينش«. وحــوّل  »ميريل 
إلــى حسابات باسم  15 مليون دولار 
ــوارد، تــمــت تغذيتها  ــ رجـــا فــي بــنــك المـ
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بيان ملتبس للجيش 

تحدث عن عمليات 

»إجرامية« لا إرهابية

طبيعية وعادية«.
في سياق آخــر، أشــار خير الدين إلى 
أن حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان طــلــب منه 
مـــدراء  تــأمــن 3 أشــخــاص ليصبحوا 
أو في  ليشتنشتاين  »إمــا في  لشركة 
لوكسمبورغ«. وبما أن هذه »الخدمة« 
استجاب  لــزبــائــنــه،  المــصــرف  يؤمنها 
لــهــذا الــطــلــب وأمّــــن لــه 3 مــوظــفــن من 
المــــصــــرف، بــعــد أن أعــلــمــه ســـامـــة أن 
ــدراء اســتــقــالــوا بــعــد قضايا  ــ هــنــاك مـ
قضائية فــي أوروبــــا. وأشـــار إلــى أنه 
لم يسأل سلامة عن أي تقارير تتعلق 
الشركة، ولكن بحسب ما  بعمل هــذه 
يـــذكـــر، اتــخــذ المــــــدراء قــــراريــــن: تعيين 
مـــدقـــق حـــســـابـــات وقـــــــرار نـــقـــل مــركــز 
الشركة من مكتب إلى آخر في المدينة 
المــدراء  عينها. وعند استدعاء هــؤلاء 
ــام الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي، طــلــب خير  ــ أمـ
الدين من سلامة تأمين مدراء آخرين 
لهذه الشركة لأن الموظفين لا علم لهم 
يتقاضون  ولا  الــشــركــة  هـــذه  بماهية 
أي مبلغ مالي لقاء هذه الوظيفة، وأن 
 لــم يــتــقــاض أي مبلغ 

ً
المــصــرف أصــــا

لــقــاء ذلـــك. وقـــد وعـــده ســامــة بتأمين 
أشخاص يحلون مكانهم.

رلى...

رجا حسابات تتضمن سيولة كافية، 
فــي بنك  الــتــي يمتلكها  تــلــك  لا سيما 

HSBC في سويسرا.
ادعــــت بطريقة  أن  لــــبــــوروزي  وســبــق 
ــا  ــة ســــامــــة، آنـ ــقـ ــديـ ــلـــى صـ مـــمـــاثـــلـــة عـ
ــا، فـــي تــمــوز 2022 بــجــرائــم  كـــوزاكـــوفـ
غـــســـل الأمــــــــوال والـــتـــهـــرب الــضــريــبــي 
المشدّد، ومنعتها من السفر بالتزامن 
مـــع الــحــجــز عــلــى مــمــتــلــكــات تتخطى 
قيمتها الـ 14 مليون يورو. وهذا المبلغ 
مليون دولار محتجزة   130 مــن  جــزء 
فــي أوروبــــا فــي إطـــار تحقيقات تقوم 
ــول جــرائــم  ــة حــ ــيــ ــدان أوروبــ ــلـ بــهــا 7 بـ
مـــرتـــبـــطـــة مـــبـــاشـــرة بـــحـــاكـــم مــصــرف 

لبنان.

تزويد خير الدين القضاء الفرنسي 

بأسماء وتفاصيل عن كل ما كان 

يجري سيقابل بتخفيف التدابير 

القضائية عنه باعتباره متعاوناً

في أيلول 2019 طلب 

رجا سحب رصيده فتمت 

الاستجابة لطلبه فوراً 

قفلت الحسابات
ُ
وأ

ترجح معلومات قضائية أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على 
خطى مروان خير الدين وآنا كوزاكوفا، سيوضع على لائحة الاتهام في 
16 أيار المقبل، وهو موعد الجلسة التي حدّدتها القاضية الفرنسية أود 
بــوروزي في باريس للاستماع عليه، تمهيداً لملاحقته قضائياً نتيجة 

 جرمية.
ً
توافر أدلة حول ارتكابه أفعالا

وكيل الدفاع عن سلامة المحامي بيار أوليفييه سور أبلغ وكالة »فرانس 
له يــدرس جــدوى تلبية هــذا الطلب، مــؤكــداً أنــه سيطعن 

ّ
بــرس« أنّ موك

 سلامة لناحية أن المحققين الفرنسيين 
ّ

بقانونية الإجراءات المتخذة في حق
استمعوا إليه في آذار الماضي في لبنان بصفة »شاهد«، فيما هم اليوم 
في صدد توجيه اتهامات إليه. إذ إن القانون الفرنسي يحظر الاستماع 
الجرم  تثبت مشاركته في  توافرت مؤشرات  إذا  إلــى شخص كشاهد 
المحقق به، مشيراً إلى أن هناك على أي حال قراراً للقاضية غادة عون 
»الأخبار« أنها تتجه إلى رفع  بمنع سلامة من السفر. إلا أن عون أكدت لـ
منع السفر عن سلامة، مشيرة إلى أن القرار ساقط بحكم مرور أكثر 
من عام ونصف عام على صــدوره فيما لا تتجاوز مدته ستة أشهر. 
على رغم ذلك، ستزيل عون كل الذرائع من أمام سلامة بعد استعادتها 
الملف من الهيئة الاتهامية بتعميم رفع منع السفر على الأجهزة الأمنية.

الاتهام الفرنسي

 لسلامة في 16 ايار
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حبيب معلوف

انعدام  المواكب، كذلك  العلمي  الإطــار  المنطقة، ضعف  التي ضربت  الأرضية  الهزات  بيّنت 
الزلزالية  الكوارث  أن مواعيد  الــكــوارث. ومع  أنــواع من  لهكذا  الرسمي والأهلي  الاستعداد 
دة، هناك أنواع من الكوارث المناخية باتت أمراً واقعاً ولا 

ّ
متباعدة بالزمن، كما أنها غير مؤك

 خطورة لناحية الأضرار. 
ّ

تقل
الــكــوارث على أنــواعــهــا، ظهر أيضاً ضعف  الـــدول فــي التعامل مــع  بالإضافة إلــى ضعف 
إثــارة،  أن تزيد المشهدية  أو  أن تطمئن،  أو  أن تواكب،  التي ضاعت بين  المواكبة الإعلامية 
طمعاً باستجلاب نسب متابعة أعلى. كما ظهر ضعف التخصّص الإعلامي المواكب الذي 
م الأشياء الصغيرة ولا يعرف التعامل مع الكوارث الكبرى من زلزالية أو مناخية 

ّ
كان يعظ

أو صحية. 
عــلــى الــعــمــوم ستصبح المــظــاهــر المــنــاخــيــة المــتــطــرّفــة، مــن ارتــفــاع درجــــات حــــرارة الأرض 
التي ستعرفها  القادمة  وفيضانات وجفاف وأمــراض جديدة… جزءاً من طبيعة الحياة 
البشرية ويفترض أن تتعايش معها، وأن تعمل على عدم مفاقمتها. فكيف يمكن مقاربتها 
بأفضل السبل الممكنة، وتحاشي هذه الفوضى التي حصلت في كيفية مواجهتها والتي 

بدت أنها بحدّ ذاتها كارثية أيضاً؟ 
، لأسباب 

ً
 عند المسؤولين عن إنتاج الجانب العلمي. فهم عليهم أولا

ً
المقاربة يجب أن تبدأ أولا

علمية ومعرفية ومنهجية وقضائية لاحقاً، التمييز بين الكوارث الطبيعية وتلك المناخية، 
الكوارث الطبيعية  وطرق تفسيرها وتصنيفها… وكيفية تجنبها إذا أمكن. صحيح أن 
)بالنسبة إلى النوع الإنساني( كانت موجودة مع تاريخ الأرض ومع تاريخ الإنسان، ولا 
سيما تلك المتعلقة بالزلازل والهزّات والبراكين والعواصف… ولكن ما كان على الإنسان 
أما حول غير  الطبيعة، بدل تحدّيها.  أن يتكيّف معها ويتجنبها عبر احترام قوانين  إلا 
ف "كوارث إنسانية" بسبب سوء تعامل 

ّ
صن

ُ
أنواع من الكوارث، ومنها المناخية، فهي باتت ت

الإنسان مع الطبيعة وتجاوز قوانينها. فالعمران على مجاري الأنهر، أو القريب جداً من 
الشاطئ، بالإضافة إلى كونه بمثابة اعتداء على الأملاك العامة، هو أيضاً يشكل اعتداء 
على النظم الإيكولوجية، وأن طوفان النهر الذي يمكن أن يكون مدمراً لهذه المنشآت على 
ضفافه، أو اشتداد قوة موج البحر بسبب تغيّر المناخ أو بسبب "تسونامي"، لا يُعتبر كارثة 
النفطي وانهيار السدود الكبيرة  طبيعية بل إنسانية. وهذا ينطبق على كوارث التسرّب 
)أو تسبّبها بتخريب النظم الإيكولوجية والصحية( وحرائق الغابات التي هي في معظمها 
مفتعَلة وإنسانية. وهكذا يمكن تفسير أكبر تلوّث نفطي، الذي حصل إثر عدوان تموز 
عام 2006 بعد انسكاب 15 ألف طن من مادة الفيول أويل على الشاطئ اللبناني بسبب 
الكارثة  انتشار  سبب  أن  الكهربائية،  الجية  محطة  خــزانــات  لأحــد  الإسرائيلي  القصف 
التعامل معها من جهة  اللبنانية عن  الدولة  ، من جهة، وعن عجز 

ً
أولا العدوان  ناجم عن 

أخرى، حتى وصل التلوّث النفطي إلى الشاطئ السوري في منطقة طرطوس أيضاً. فكيف 
سيكون الحال إذا حصلت كوارث نفطية أثناء النقل والتفريغ أو أثناء التنقيب والاستخراج 
في حال حصل انفجار أو تسرب من بئر غاز أو نفط في عرض البحر بعد أن توجّه لبنان 
أنواع  للتعامل مع هكذا  والغاز في مياهه؟ وما هي الاستعدادات  النفط  التنقيب عن  إلى 
من الكوارث المحتملة جداً لأن التنقيب والاستخراج سيكونان في أعماق بعيدة في البحر 

يصعب التحكم فيها؟! 
والخاصة  الــعــامــة  الخطط  لناحية وضــع  وتــحــديــدهــا مهم جــداً  ــكــوارث  ال إن تصنيف  ثــم 
متخصّصة.  لــفــرق  خــاصــة  بتدريبات  والــقــيــام  للمعالجة  الــازمــة  التجهيزات  وتحضير 
متجر  أو  في مسكن  معالجة حريق  عن  تماماً  تختلف  غابة  معالجة حريق  فمتطلبات 
في المدينة، لناحية المعدات اللازمة والتدريبات الخاصة. كذلك الأمر بالنسبة إلى عمليات 
التمييز بين كارثة إنسانية وأخــرى طبيعية،  الإنقاذ من زلــزال أو من فيضانات. كما أن 
القضائية  الدعاوى  للتقاضي ورفع  تمهيداً  المسؤوليات  سيكون مهماً جداً عند تحميل 
م ضرورة الاستعداد عبر استحداث اختصاصات جديدة 

ّ
وطلب التعويضات... وهذا يحت

لناحية  أو  المــحــامــن  تخصص  أو  الــقــضــاة  تخصص  لناحية  إن  دقــيــقــة،  وتــخــصّــصــات 
فين في المحاكم. وهذا ما يشجّع أيضاً على استحداث تخصّصات 

ّ
تخصص الخبراء المحل

جديدة في الجامعات ومعاهد التعليم والأبحاث.
في السياق ذاته تعهّدت الأمم المتحدة العام الماضي بأن تصل إلى كل إنسان المعلومات 
والإنذار المبكر بحصول كوارث بحلول عام 2027، وخصّصت ما يقارب الثلاثة مليارات 
دولار لإنشاء أنظمة الإنذار المبكر للكوارث حول العالم. وهذا ما يتطلب استخدام أنواع من 
الأجهزة الحديثة للإبلاغ غير تلك التي كانت تعتمد على المناداة عبر مكبرات الصوت أو 
الأجراس والمآذن. وإذ تغيرت وسائل الاتصال كثيراً حول العالم، بات السؤال الذي يُطرح 
الة، كون 

ّ
نق إذا كان بالإمكان تزويد كل سكان الأرض بهواتف  المجال حول ما  في هذا 

أحدث طرق الإنذار هي عبر تطبيقات هذه الوسيلة العالمية؟!
 ذلك الدول من أن تكون لديها استراتيجيات شاملة لإدارة الكوارث، تكون 

ّ
كما لا يعفي كل

الرئاسة فيها تابعة لرئاسة الحكومة، لأن موضوع الكوارث يشمل كل القطاعات والوزارات 
تقريباً. 

أما الحلول البعيدة المــدى، فهي لن تكون كافية إلا إذا كانت على أسس حضارية، والتي 
تتطلب إعادة النظر في كل الأفكار المسيطرة عالمياً، والتي أوصلت إلى مثل هذه الكوارث 
المصالحة  بعد  إلا  لن يحصل  المــوضــوع  وهــذا  والرفاهية.  والتقدم  التنمية  وفــي طليعتها 
بين العلم والمجتمع عبر إعــادة عقلنة العقلانية الغربية. وعــودة الــدول لاستعادة أدوارهــا 
في دعم البحث العلمي المجرد، لأنّ الدولة هي المؤتمنة على حقوق الأجيال وعلى ديمومة 
الموارد، والتنبه من كيفية توجيه الأبحاث العلمية حول العالم والتي بات معظمها في خدمة 
مصالح الشركات الكبرى بدل الشعوب، ولا سيما أن موازنات دعم البحث العلمي حول 
العالم باتت عند القطاع الخاص أضعاف موازنات دعم البحث العلمي عند الدول. وهذا ما 
يفسّر عدم إيجاد حلول لمشكلة عالمية مثل تغيّر المناخ وعدم التنبؤ بحصول الكوارث ولا 
سيما الزلزالية منها، بسبب سيطرة الصناعات الاستخراجية وصناعة الأسلحة على علم 
الجيولوجيا، ما يعني سيطرة فكرة الاستثمار على الأبحاث والعلوم بدل سيطرة فكرة 
الحماية، أي سيطرة فكرة المعرفة من أجل الاستثمار والسيطرة وليس "المعرفة من أجل 

المعرفة" وحماية المجتمع.
وفي النهاية يأتي دور الإعلام، الذي يفترض أن يكون ملتزماً بقضايا الحقيقة والمجتمع 
وحفظ الحقوق وديمومة الموارد. وهذا الموضوع لم يعد جائزاً من دون التخصص في الإعلام 
وأخلاقياته،  العلم  فلسفة  مبادئ  تبني  دون  ومن  والتقني…  والصحي  والبيئي  العلمي 
المعطوفة على أخلاقيات الإعلام. كما يفترض بالإعلاميين والعلميين أن يتوافقوا على هذه 
الأخلاقيات بعد أن يتوافقوا على اعتماد لغة علمية مشتركة ومبسّطة من أجل الجمهور 
المستهدَف. وليس هذا التوافق على كيفية تغطية الكوارث فقط، بل من أجل إعداد حملات 
إعلامية مشتركة، استباقية للكوارث والتحذير منها وتخفيف مخاطرها وأضرارها قبل 

عتبر اختصاصاً بحد ذاته.
ُ
أن تقع، بالإضافة إلى أهمية تغطية الكوارث التي ت

 أخلاقيات لعلم وإعلام الكوارث؟
ّ
أي

على الحافة
تقرير

تقرير

فؤاد بزي

أربـــع ســنــوات دراســيــة عــجــاف مــرّت 
على القطاع التربوي في لبنان، كان 
المــدارس  أقــســى على تــامــذة  وقعها 

الــرّســمــيــة مــن زمــائــهــم فــي المـــدارس 
إذ لم يستكمل هؤلاء منذ  الخاصة، 
عام 2019 عاماً دراسياً واحداً بشكل 
النهائية  الصفوف  تلامذة  طبيعي. 
لــلــعــام الـــحـــالـــي، لـــم يــحــصــلــوا عــلــى 

تــحــويــل 6 مــلــيــارات مــن الـــــ45 مليار 
لــيــرة الــتــي أقـــر مــجــلــس الــــــوزراء، في 
للشركة  إعــطــاءهــا  شــبــاط،   6 جلسة 
الملتزمة كي تستمر في تسيير المرفق 
الموظفين،  انتقال  دعــم  بهدف  الــعــام، 

إلا أن الطلب قوبل بالرفض.
مـــــصـــــادر رئـــــاســـــة الــــجــــامــــعــــة قـــالـــت 
إن الـــحـــلـــول لــيــســت بـــيـــد الــجــامــعــة، 
الحكومة،  فــي ملعب رئــاســة  فــالــكــرة 
الإنـــــمـــــاء  مــــجــــلــــس  أن  ــا  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
اللبنانية  الـــدولـــة  )مــمــثــل  والإعـــمـــار 
ــقـــد مــــع الـــشـــركـــة الـــخـــاصـــة(  فــــي الـــعـ
 المـــلـــف، والــشــركــة 

ّ
نــفــض يــــده مـــن كــــل

الملتزمة غادرت ولا يتقدم أي عارض 
للتشغيل  الــعــمــومــيــة  لــلــمــنــاقــصــات 
ــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا المـــنـــاقـــصـــة  ــانــ ــيــ والــــصــ

طلقت قبل 5 أيام. 
ُ
الأخيرة التي أ

ونــفــت المـــصـــادر أن تــكــون الــجــامــعــة 
ــــق وتــشــغــيــل  ــرفـ ــ ـــم المـ

ّ
ــل ــزة لـــتـــسـ ــ ــاهـ ــ جـ

الــكــهــربــاء والمـــيـــاه فـــيـــه، »ولــتــتــحــمّــل 
الصدد،  هذا  في  الدولة مسؤوليتها 
ــم  يـــضـ المــــــجــــــمــــــع  أن  وخـــــــصـــــــوصـــــــا 
ــمّ مــــــوادَّ  مـــخـــتـــبـــرات وبــــــــــــرادات تــــضــ
ــرارة )– 80  ــ مــخــبــريــة تــحــتــاج إلـــى حـ
ــئــــويــــة( ومـــــركـــــزاً صـــحـــيـــا«.  درجـــــــة مــ
وجدّدت المصادر التأكيد على رفض 
الرئاسة إجــراء اتفاق بالتراضي مع 
 الضغوط، مشيرة 

ّ
أي مقاول، رغم كل

سيتواصل  الجامعة  رئــيــس  أن  إلــى 
مع وزير التربية ليتواصل بدوره مع 
إيجاد مخرج  الحكومة بغية  رئيس 

لهذا المأزق.

فاتن الحاج

تـــمـــعـــن الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي خــنــق 
ولا  استقلاليتها  فتصادر  جامعتها، 
بــالــتــوظــيــف، ولا تعطيها  لــهــا  تــســمــح 
أموالًا لتسيّر أمورها. وفيما الجامعة 
ـــم، أمـــس، 

ّ
تــمــضــي عــطــلــة الأعــــيــــاد، ســـل

ــيــــانــــة والـــتـــشـــغـــيـــل فــي  ــفــــو الــــصــ مــــوظــ
مـــجـــمـــع الــــحــــدث الـــجـــامـــعـــي المــفــاتــيــح 
وأخلوا مكان عملهم، معلنين الامتناع 
ــات لـــحـــن إيـــجـــاد  ــدمــ ــخــ عــــن إســــــــداء الــ
 لــوضــع المــوظــفــن. وحــمّــلــت لجنة 

ّ
ــل حـ

المــســؤولــن المعنيين  المــجــمــع  مــوظــفــي 
مسؤولية أي ضرر قد يحصل، أو عطل 

قد يحدث أو فقدان أي شيء.
وبحسب مسؤول العمال بشير زعيتر، 
 مــــحــــاولات إيـــجـــاد الــحــلــول 

ّ
بـــــاءت كــــل

ــا 
ّ
ــم يـــعـــد بـــمـــقـــدور أي مــن ــ بـــالـــفـــشـــل، ولـ

متابعة العمل وسط الظروف القائمة، 
الحكومة  رئــيــس  الـــذي قطعه  فــالــوعــد 
ــــوع وتـــمـــنـــيـــه عــلــيــنــا  ــــوضـ بــحــلــحــلــة المـ
بتأمين استمرار المرفق العام لم يغيّرا 
في الواقع شيئاً، فالموظفون لا يزالون 
بلا رواتــب منذ ثلاثة أشهر، والشركة 
)شركة  والتشغيل  بالصيانة  الملتزمة 
ــارة( أوقــفــت  ــجـ ــتـ دنــــش لــلــمــقــاولات والـ
الثاني  كانون   31 بتاريخ  الأعمال،  كل 
2023، ورفضت تمديد العقد، ولم يجر 
تسليمها إلى أي مقاول أو جهة أخرى، 
ــرحــت 

ُ
رغـــم أن المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة ط

أكثر من مرة، وفق قانون الشراء العام.
إلــى »أنــنــا غير معنيين  وأشـــار زعيتر 

بالنزاع بين الدولة والشركة الخاصة، 
واللجنة أمهلت المعنيين حتى الرابعة 
مــــن بـــعـــد ظـــهـــر الــــيــــوم )أمـــــــس( لإقـــفـــال 
المــكــاتــب وتــســلــيــم المــفــاتــيــح، وهـــي في 
صــــدد إعــــــداد كـــتـــاب رســـمـــي بــالمــوقــف 
ــن وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة عـــبـــاس  ــ  مـ

ّ
إلــــــى كــــــل

الحلبي ورئيس الجامعة بسام بدران 
تــشــرح فــيــه المــوقــف، علماً أنــنــا أبقينا 
المـــولـــدات شــغــالــة حــتــى تنطفئ بشكل 

الجامعة  كــي لا تضطر  أوتــومــاتــيــكــي، 
لاستقدام شركة فرنسية لإدارتــهــا من 
جــديــد. وإذا حــدث أي طـــارئ لــه علاقة 
فليتحمل  ومــا شابه  المــيــاه  بمضخات 

المسؤولون النتيجة«.
ويــتــجــه المــوظــفــون إلـــى رفـــع دعـــاوى 
جماعية أمام وزارة العمل لتحصيل 
ديمومة  وتــأمــن  المـــهـــدورة  حقوقهم 
عملهم. وقال زعيتر إن اللجنة طلبت 

سمي أمام وزارتهم: 
ّ
تلامذة الر

 امتحان بـ20% من المنهاج؟
ّ
أي

ة« محاصرة: 
ّ

»اللبناني

داً
ّ

مجمع الحدث بلا صيانة مجد

يتجه الموظفون إلى 

رفع دعاوى جماعية 

أمام وزارة العمل 

لتحصيل حقوقهم

لم ينجز قطاع

سمي
ّ
التعليم الر

أكثر من 20% من 

المنهاج المطلوب 

سمي )مروان بو حيدر(
ّ
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ّ
الهم
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البقاع الغر  الهرمل 

شهادة البريفيه بل على إفادة، ولم 
يمرّوا على الصف الثامن الأساسي 
بــــشــــكــــل طـــبـــيـــعـــي بــــســــبــــب جـــائـــحـــة 
ــا وقـــتـــهـــا. مـــنـــذ ذلــــك الـــحـــن،  ــورونــ كــ
ــدّ تناهز  ــات تــتــاحــق إلـــى حـ ــ والأزمــ
المفقودة  التعليميّة  الأيــام  عدد  معه 
الـــ100 يوم،  بين عامي 2022 و2023 

!
ً
أي ما يقارب عاماً دراسياً كاملا

»إجراء الامتحان  أمّا وزارة التربية، فـ
الـــرّســـمـــي« هــمّــهــا الــوحــيــد، مـــن دون 
مــمــارســة أي ضــغــط عــلــى الــحــكــومــة 
فــي الإضـــرابـــات  انــفــراجــات  لتحقيق 
عـــبـــر الـــتـــســـريـــع بــــإقــــرار الــتــعــديــات 
المقترحة على الــرواتــب، ووضــع آلية 
وتعديل  الجديد،  النقل  بــدل  لصرف 
مـــوازنـــة تــعــاونــيــة المــوظــفــن، كــمــا لم 
ــة امــتــحــان  ــامــ تـــجـــب عـــلـــى كــيــفــيــة إقــ
والرّسمي،  الخاص  للقطاعين  واحــد 
ولا ســيّــمــا مـــع الــتــفــاوت الــكــبــيــر في 
لم  فــالأول  بينهما،  التعليمي  الفاقد 
يقفل يــومــا، والــثــانــي مــضــطــرب إلــى 

حدّ الانفجار!

التلامذة يتظاهرون

ــمّ الامـــتـــحـــان الـــرّســـمـــي دفــــع أمـــس،  هــ
ــرّة مــنــذ بـــدايـــة الإضـــرابـــات  ــ ولأول مـ
والـــتـــحـــرّكـــات مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري، 
الــرّســمــيــة للتوجه  المـــــدارس  تـــامـــذة 
لـــاعـــتـــصـــام  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  نـــحـــو 
ــى  ــ ــأمــــن الــــحــــدّ الأدنــ »تــ ـــ مـــطـــالـــبـــن بــ
ــاتـــذة كــي يــتــمــكــنــوا من  لــحــقــوق الأسـ
تمرير العام الدراسي، والوصول إلى 

اســتــحــقــاق الامــتــحــانــات الــرّســمــيــة«، 
عــلــى الــرغــم مــن الــتــضــيــيــق المــمــارَس 
الــثــانــويــات  إدارات  بــعــض  قــبــل  مـــن 
الرّسمية لمنع التلامذة من الاعتصام، 
ــدّ إقــفــال مــديــرة  الــــذي »وصــــل إلـــى حـ
ثـــانـــويـــة فـــي بـــيـــروت بــــاب المـــدرســـة، 
ــرد فــي حــال 

ّ
وتــهــديــد الــتــامــذة بــالــط

الــــخــــروج لـــلـــمـــشـــاركـــة« وفـــــق إحــــدى 
الــتــلــمــيــذات. وهـــذه الأخــبــار تــؤكّــدهــا 
ناظرة مشاركة في الاعتصام، »قامت 
والسّماح  الـــدّروس  بإيقاف  بنفسها 
لــلــتــامــذة الـــراغـــبـــن بـــالمـــشـــاركـــة في 

التظاهرة«.
ثانوية  من  تلميذة  تقول  »أكلناها« 
كـــفـــرشـــيـــمـــا، »نــــصــــف الأســـــــاتـــــــذة لا 
ــاد لا يـــــــدرّس مــن  ــ ــن عـ ــ ـــمـــون، ومـ

ّ
ــل يـــعـ

، تشير 
ّ

قلبه«. وعند سؤالها عن الحل
إلى مبنى الــوزارة. زملاؤها يعبّرون 
ــر مــــــن الامــــتــــحــــان  ــيــ ــبــ عــــــن خــــــــوف كــ

الرّسمي، »نحن جيل أخذنا إفادة في 
البريفيه بسبب جائحة كورونا، ولا 
نعرف شيئاً عن الامتحان الرّسمي«، 
ــقـــول تــلــمــيــذة مــــن ثـــانـــويـــة حـــوض  تـ
ــيـــروت، وتـــســـأل »كــيــف  ــة فـــي بـ الـــولايـ
نــذهــب إلـــى امــتــحــان بــأقــل مـــن %20 
مــــن المـــنـــهـــج، وتــعــلــيــم غـــيـــر مــنــتــظــم، 
وبرنامج دراســي يومي، قد يحتوي 
على 3 حصص جغرافيا لصف علوم 

الحياة؟«.

تخفيف المنهاج

م التلامذة عن الامتحان الرّسمي 
ّ
يتكل

 الــنــظــر عن 
ّ

ــع«، بــغــض ــ ـــه »أمــــر واقــ
ّ
كـــأن

وضــــع ثــانــويــاتــهــم الــتــعــلــيــمــي، الــتــي 
لـــم يــنــتــظــم الــتــعــلــيــم فــيــهــا، رغـــم الــجــو 
الإعـــــــامـــــــي الــــــــــذي يــــــحــــــاول الإيـــــحـــــاء 
ــــاوت بــن  ــفـ ــ ــتـ ــ ــكــــس. الـــتـــعـــلـــيـــم مـ ــعــ ــالــ بــ
ــبــــوق، فــي  ــنــــاطــــق بـــشـــكـــل غـــيـــر مــــســ المــ
الجنوب والبقاع والشمال شبه إقفال 
تـــام لــلــثــانــويــات، وفـــي بــيــروت وجــبــل 
لبنان عدد قليل من الثانويات مفتوح 
تدرّس  الأكثرية  بينما  منتظم،  بشكل 
ــفــــوف الــنــهــائــيــة  ــزئــــي الــــصــ بـــشـــكـــل جــ
العام  نهاية  منذ  مقفلة  وأخــرى  فقط، 
المــــاضــــي، بــحــســب إفــــــــادات الأســــاتــــذة 
ــى حـــالـــة  ــ ــار«، مــــا يــــــــؤدّي إلــ ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل
التلامذة تضاف  إحباط وتخبّط لدى 
إلــــى مـــشـــاعـــر الــــحــــزن والـــغـــضـــب عــلــى 
 بالقطاع الخاص«، 

ّ
»وزارة لا تهتم إل

 المنهاج 
ّ

الذي أنهت مدارسه تقريباً كل
المطلوب، فيما ينتظر القطاع الرّسمي 
اجــتــمــاعــات إعــــادة الــنــظــر فــي المــنــهــاج 
ــدروس المــلــغــاة.  ــ هـــذه الــسّــنــة لمــعــرفــة الـ
وبحسب مصادر »الأخبار« في لجان 
ــربــــوي، فــهــنــاك  ــتــ ــز الــ ــركــ ــي المــ المـــــــواد فــ
الــذي  الــعــمــل بالمنهج  »إعـــادة  لــــ تــوجــه 
ــمــد الــعــام المــاضــي، بــالإضــافــة إلــى 

ُ
اعــت

المــــواد الاخــتــيــاريــة، لاســتــحــالــة إنــهــاء 
المـــطـــلـــوب ولــــو مُــــــدّد الــــعــــام الــــدراســــي 

لشهرين إضافيين«.

المواجهة بالقانون

 يـــوجـــد فـــي الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
ْ
ولـــكـــن

ــتـــاء وصـــيـــف تـــحـــت ســـقـــف واحــــد،  شـ
مــنــذ  إضــــــــراب  ــــي  فـ الإدارة  مـــوظـــفـــو 
ــمــا مــن دون 

ّ
أكــثــر مــن ثــاثــة أشــهــر، إن

ــقـــل أو  ــنـ تـــهـــديـــدات بـــالاســـتـــبـــدال والـ
المــاحــقــات الإداريــــــة، بــيــنــمــا أســاتــذة 
الــثــانــوي المــســتــمــرون فـــي إضــرابــهــم 
ــــت ســـيـــف  ــحــ ــ ــدون أنــــفــــســــهــــم »تــ ــ ــ ــجـ ــ ــ يـ
المـــاحـــقـــات غــيــر الــقــانــونــيــة مـــن قبل 
أجـــهـــزة الــــــــوزارة الإداريـــــــــة، مـــن دون 
اللحظة«  حــتــى  للتفتيش  تــدخــل  أيّ 
ــيــــروت.  ــابـــي مــــن بــ ــقـ ــقــــول أســــتــــاذ نـ يــ
الأساتذة  في ملاحقة  الأمــور  وتصل 
ــلـــيـــم إلــــــى حــــدّ  المـــمـــتـــنـــعـــن عـــــن الـــتـــعـ
»اعــتــبــار وجــودهــم وحــضــورهــم إلــى 
ــا، إذ  ــكـــونـ ـــهـــمـــا لــــم يـ

ّ
الـــثـــانـــويـــات كـــأن

تــطــلــب مــديــريــة الـــثـــانـــوي اعــتــبــارهــم 
ــدوام الممكننة،  الــ بــرامــج  غــائــبــن فــي 
 

ّ
رغـــم تــوقــيــع الأســـاتـــذة عــلــى الــسّــجــل

ــي لـــلـــحـــضـــور«. فــــي المـــقـــابـــل  ــمــ ــرّســ الــ
المنتفضين  الأســـاتـــذة  لــجــنــة  تــتــحــرّك 
الأزمة  لمعالجة  القانوني  الخط  على 
ــذة  ــاتــ ــن الأســ المـــســـتـــجـــدّة، فــطــلــبــت مــ
المـــمـــتـــنـــعـــن عــــن الـــتـــعـــلـــيـــم »تـــصـــويـــر 
ــعــة، وتحصيل 

ّ
دفــاتــر الــحــضــور المــوق

ت 
ّ

إمضاء مدير الثانوية على السّجل
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــــتــــي تـــثـــبـــت حــضــور 
الأستاذ، وإخطاره بالحضور خطياً 
قد  عقابية  تدابير  أيّ  ب 

ّ
لتجن وذلــك 

القادم  التربية في  ر لها وزارة 
ّ

تحض
مـــن الأيـــــــام«، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوكــيــل 
ــونــــي لــتــقــديــم  ــانــ ــاة قــ ــامــ ــحــ مـــكـــتـــب مــ
الاســتــشــارات للجنة والأســاتــذة عند 

الحاجة.
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ّ
أحمد مل

أكثر  للسعودية  أفضل  صديقة  الصين  هــل   -«
من الولايات المتحدة؟

- ليس بالضرورة أن تكون صديقاً أفضل، لكن 
 تعقيداً«

ّ
صديقاً أقل

]من مقابلة للأمير تركي الفيصل، سفير المملكة 
العربية السعودية الأسبق لدى واشنطن[

ــام الــرئــيــس  فـــي شــهــر كـــانـــون الأول المـــاضـــي، قـ
إلى  بــزيــارة تاريخية  الصيني شي جين بينغ 
اســتــغــرقــت ثلاثة  الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  المملكة 
أيــــــام، لــلــمــشــاركــة فـــي ثـــاثـــة أحــــــداث إقــلــيــمــيــة 
ــعــــاون الــخــلــيــجــي،  ــتــ ــمّــــة مـــجـــلـــس الــ رئـــيـــســـة: قــ
السعودية  والقمة  العربية،   - الصينية  والقمة 
 من الرئيس 

ّ
- الصينية. وخلال الزيارة، رأى كل

ر بحقبة 
ّ

شي والملك سلمان أن هذه القمّة تبش
واعدة من العلاقات الصينية - السعودية.

تــتــنــاقــض مــظــاهــر الــتــرحــيــب الــفــخــم بــالــزعــيــم 
الــصــيــنــي فـــي الـــريـــاض - بــحــســب الــعــديــد من 
المتواضع  الاستقبال  مــع  بالمقارنة   - المــراقــبــن 
للرئيس بايدن في زيــارتــه إلــى جــدّة في تموز 
ــادة الـــزخـــم إلــى  ــ المـــاضـــي، فـــي مــســعــى مــنــه لإعــ
ضح 

ّ
ات والــريــاض، كما  العلاقات بين واشنطن 

ذلـــك مــن قــــرار »أوبـــــك+« بــخــفــض إنــتــاج النفط 

أوكرانيا،  في  الحرب  تداعيات  لمواجهة  الخام 
وقد عُدّت الموافقة السعودية على القرار ازدراءً 

بالرئيس بايدن.
ة، رأى 

ّ
وفي موقف لا يخلو من الكثير من الخف

وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، 
أن زيارة الرئيس الصيني شي إلى المملكة وما 
تعنيه من تقارب صيني - سعودي هي نتيجة 
»سياسة أميركية سيّئة«،  مباشرة لما وصفها بـ
منتقداً تعامل إدارة بايدن مع حلفاء الولايات 
المــتــحــدة. هـــذا الــتــوصــيــف لــلــزيــارة يبعث على 
الغرابة  وتـــزداد  التبسيط،  مــن  فيه  لمــا  الدهشة 
حين نعرف أن هذا التصريح لا يصدر عن وزير 
لم يشغل فقط إدارة الشؤون الخارجية لبلاده، 
بل شغل أيضاً من قبل منصب مدير المخابرات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة )CIA( وهـــو مــن دون شك 
أحد الطامحين للترشح عن الحزب الجمهوري 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة. كــيــف فــات 
هذا الوزير الإحاطة بمسار العلاقات الصينية 
ــا عــلــى مــــدى الــثــاثــن  ــوّرهـ ــطـ - الـــســـعـــوديـــة وتـ
عاماً؟ أمّا إذا كان موقفه غير صادر عن اقتناع 
يــنــدرج فــي خــانــة المناكفة السياسية  مــنــه، بــل 
بايدن،  إدارة  المــواقــف ضــدّ  الداخلية وتسجيل 
فـــهـــذا أيـــضـــا لا يــعــفــيــه مـــن المـــســـؤولـــيـــة لمـــا في 
الأميركية  النخبة  بعقول  استخفاف  مــن  ذلــك 
الخارجية  بالسياسة  المعنية  المؤسسات  وكــل 

الأميركية.
بالأمرَين  ليسا  ة 

ّ
والخف التسرّع  أيّ حــال،  على 

المتعاقبة،  الأمــيــركــيــة  الإدارات  عــلــى  الــطــارئــن 
ــد كـــثـــيـــرة عـــلـــى قـــصـــر الــنــظــر  ــ ــواهـ ــ ــاك شـ ــ ــنـ ــ وهـ
الـــعـــديـــد من  فـــي  الأمـــيـــركـــي  الإدراك  وضـــحـــالـــة 
قــضــايــا الــســيــاســة الــخــارجــيــة؛ فــبــعــد الــعــدوان 
الـــثـــاثـــي عـــلـــى مـــصـــر فــــي عـــــام 1956 وآثــــــاره 
الــكــارثــيــة عــلــى الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة فـــي المــشــرق 
ــذي لــحــق  ــ الـــعـــربـــي، نــتــيــجــة الــــضــــرر الـــبـــالـــغ الــ
الــعــدوان  فــي  الــشــريــكــتــن  ببريطانيا وفــرنــســا 
»تسونامي«  على مصر، وما تلاه من صعود لـ
عبد الناصر في العالم العربي، وتحسباً للفراغ 
الناشئ في المشرق العربي والــذي من المتوقع 
الرئيس  السوفياتي، أصــدر  الاتــحــاد  أن يملأه 
الأميركي آيزنهاور في بدايات عام 1957 »مبدأ 
الطريق  لقطع  اســمــه،  الـــذي يحمل  آيــزنــهــاور« 
ــاد الــســوفــيــاتــي ومــنــع تـــمـــدّد تــيــار  عــلــى الاتـــحـ
إدارة  وكانت  معه،  المتحالف  العربية  القومية 
آيـــزنـــهـــاور بــحــاجــة إلـــى وكــيــل إقــلــيــمــي ليكون 
إلا  تجد  فلم  الــجــديــد،  بــاســم مشروعها  ناطقاً 
الملك سعود بن عبد العزيز، وكــان هذا الخيار 
بائساً بكل المعايير، ولا يمتّ بأيّ صلة لناحية 
فــهــم الــديــنــامــيــات الــتــي كــانــت تــتــشــكــل وتــتــرك 

تــداعــيــاتــهــا الــحــاســمــة عــلــى مـــيـــزان الـــقـــوى في 
المشرق العربي.

انطلاق العلاقات بصواريخ صينية

ــــذي تـــزامـــن مع  ــبــــاردة، والـ مـــع اســتــعــار الـــحـــرب الــ
تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، 
لـــم يــكــن هــنــاك أيّ عـــاقـــات بـــن بــكــن والـــريـــاض. 
ــريــــاض  ــــزى ذلــــــك إلــــــى اعـــــتـــــراف حـــكـــومـــة الــ ــعـ ــ ويـ
وكانت  تــايــوان،  فــي  المنفية  الصينية  بالحكومة 
على  والسعودية  الشعبية  الصين  بين  العلاقات 
ـــي نــقــيــض؛ فــتــحــتَ قـــيـــادة مـــاو تــســي تــونــغ، 

َ
طـــرف

كــانــت الــصــن الــشــعــبــيــة تــنــتــهــج ســيــاســة ثــوريــة 
معادية للولايات المتحدة الأميركية وكانت حليفاً 
ـــه حــتــى وفــــاة ســتــالــن في 

ّ
مــوثــوقــا لمــوســكــو، أقـــل

دولــة شديدة  السعودية  كانت  بينما   ،1953 عــام 
 إســامــيــة ومــعــارضــة بقوة 

ً
ــة المــحــافــظــة تــرفــع رايــ

للشيوعية وهي حليف موثوق للولايات المتحدة 
التي كانت تقيم في الظهران أكبر قاعدة عسكرية 

لها في الشرق الأوسط.
حــمــلــت أواســــط الــســتــيــنــيــات المــزيــد مــن الــتــدهــور 
انــدلاع  فمع  السعودية،   - الصينية  العلاقات  في 
الملكي  النظام  فــي جنوب عمان ضــد  ثــورة ظفار 
ــا مــن  ــمـ ــى دعـ

ّ
ــانـــت تــتــلــق ــتــــي كـ ــام 1965 والــ ــ فــــي عـ

ــار مــخــاوف  ــ ــذا بــالــطــبــع أثـ ــ الـــصـــن الــشــعــبــيــة، وهـ
السعوديين من انتشار العدوى الثورية في شبه 
انــدلاع هذه  أنه سبق   

ً
العربية، وخاصة الجزيرة 

الإمامة في صنعاء في عام  الثورة سقوط نظام 
الشمالي  اليمن  الأهلية في  الحرب  1962 وتفجّر 
ــا تـــاه ذلـــك من  بــن الــجــمــهــوريّــن والمــلــكــيّــن، ومـ
إرسال الرئيس جمال عبد الناصر قوات مصرية 
لــدعــم الــجــمــهــوريــن، واشــــتــــدّت الــكــوابــيــس على 
عدن  من  البريطاني  الانسحاب  بعد  السعوديين 
وقــيــام نــظــام مــاركــســي فــي الــيــمــن الــجــنــوبــي يمّم 

وجهه منذ نشأته شطر موسكو وبكين.
هذه التطورات الملتهبة زادت من تشدّد السعودية 
بركب  الــريــاض  تلحق  فلم  الشعبية،  الصين  ضد 
واشــنــطــن حــتــى حــن ذهــبــت الأخـــيـــرة لــاعــتــراف 
الدولة  هي  السعودية  وكانت  الشعبية،  بالصين 
ــــد قـــبـــول  ــوّتـــــت ضـ ــ ــتــــي صـ ــة الــــوحــــيــــدة الــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
جمهورية الصين الشعبية في الأمــم المتحدة في 

عام 1971.
ــتــــى أواخـــــــر  ــه حــ ــ ــالـ ــ ــلــــى حـ ــع عــ ــ ــــوضــ ــقــــي هـــــــذا الــ بــ
ين 

َ
قيادت وصـــول  مــع  ذلــك  وتــرافــق  السبعينيات، 

لت في بكين بزعامة 
ّ
جديدتين في كلا البلدين، تمث

ن ما 
ّ

دينغ هسياو بينغ في عام 1978 والذي دش
سمّي بحقبة »الإصلاح والانفتاح«، وفي الرياض 
وبعد اغتيال الملك فيصل في عام 1975 بدأ حكم 
الملك خالد، لكن مقاليد الأمور كانت بين يدَي وليّ 
السعودية وهو  الأســرة  الــقــويّ في  الرجل  العهد 
الأمير فهد الــذي صار ملكاً بعد وفــاة أخيه الملك 

خالد في عام 1982.
بـــدأ هـــذا المــوقــف يــتــغــيّــر فــي أوائــــل الثمانينيات 
حــيــث انــدلــعــت الـــحـــرب الــعــراقــيــة - الإيـــرانـــيـــة في 
ــران. كــانــت المملكة  أيــلــول 1980 بــغــزو الــعــراق لإيــ
ــان الــرئــيــس صـــدام  ــ حــلــيــف الـــعـــراق ومـــمـــوّلـــه. وكـ
حسين قد استعرض الحرب في اجتماع مع الملك 
فهد في الطائف في شهر آب، ولم يلبث أن تحوّل 
مسار الــحــرب بسرعة ضــد الــعــراق، ومــع اشتداد 
أوار الحرب، انهمرت صواريخ سكود السوفياتية 
من  بالتهديد  السعوديون  وشعر  البلدين،  على 
إيران فسعوا للحصول على صواريخ باليستية 
مــتــوســطــة المــــدى لــــردع إيــــــران، وكـــانـــت وجهتهم 
المــورّد الأول للسلاح  الولايات المتحدة الأميركية 
صواريخ  امتلاك  على  عينهم  وكانت  السعودي، 
»بيرشينغ«، لكن المشكلة التي واجهتهم أن هذه 
التقليدية  تــعــديــل حــمــولــتــهــا  يــمــكــن  الـــصـــواريـــخ 
واســتــبــدالــهــا بــــرأس حــربــي نــــووي، وهــــذا يشكّل 
تــهــديــداً غير مقبول ضــد »إســرائــيــل«. وعــلــيــه، لم 
لواشنطن لإبـــرام مثل  فــرصــة واقعية  هــنــاك  تكن 
هـــذه الــصــفــقــة. لـــم يــتــأخــر الــســعــوديــون للتحول 
ــرى غــيــر واشـــنـــطـــن، ولأول مــرة  ــ نــحــو وجـــهـــة أخـ
الإيديولوجية  فة من حمولتها 

ّ
المتخف بكين  بدت 

خياراً معقولًا، وأسندت المهمة في ذلك الوقت إلى 
السفير السعودي لدى واشنطن بندر بن سلطان، 
ولهذه الغاية تواصل بندر بشكل سري مع نظيره 
الصيني في واشنطن، هــان شــو، وسأله عمّا إذا 
كــانــت بــكــن عــلــى اســتــعــداد لــتــوفــيــر الــصــواريــخ، 
ــاء الـــــــرد مــــن بـــكـــن بـــالإيـــجـــاب،  ــ وســـــرعـــــان مــــا جــ
بــعــدهــا ســافــر بــنــدر إلـــى بــاكــســتــان حــيــث التقى 
سراً بالمسؤولين الصينيين، وفي تموز 1985 قام 
بــنــدر بـــأول زيـــارة مــن ثــاث زيـــارات ســرّيــة لبكين 
للعمل على تفاصيل إنجاز صفقة الصواريخ وتم 
الانتهاء من الصفقة في كانون الأول 1986: زوّدت 
صاروخاً  بخمسين  السعودية  الصين  بموجبها 
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ّ
Wind(، وتبلغ قيمتها 5,3 مليارات دولار. لم يُبل

يعرفوا  ولـــم  بالصفقة،  الأمــيــركــيــون  المــســؤولــون 
عنها حتى عام 1988.

كانت النتيجة المباشرة لصفقة الصواريخ ارتفاع 
درجــة الحرارة في العلاقات بين بكين والرياض، 
رسِـــل الأمــيــر بــنــدر بــن سلطان 

ُ
وفــي تــمــوز 1990 أ

إلى بكين للتفاوض بشأن الاعتراف الدبلوماسي 
الكامل. بالنسبة إلى بكين، كانت العقبة الوحيدة 
بتايوان،  السعودية  اعتراف  استمرار  في  ل 

ّ
تتمث

لــــذا عــمــدت المــمــلــكــة بــــدلًا مـــن ذلــــك إلــــى تخفيض 
إلــى مكتب تمثيلي،  التمثيل من سفارة  مستوى 
بــعــدهــا طــــار وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي تــشــيــان 
كيتشن إلى الرياض في 21 تموز 1990 للتوقيع 
على بيان إعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين 

البلدين.

مأسسة العلاقات

يـــبـــدو أن صــفــقــة الــــصــــواريــــخ فـــرضـــت إيــقــاعــهــا 
ــتــــســــارع عـــلـــى مـــجـــمـــل الــــعــــاقــــات الــصــيــنــيــة -  المــ
مستهلكاً  بسرعة  الصين  فأصبحت  السعودية، 
رئيسياً لـــصـــادرات الــنــفــط الــســعــوديــة، ومـــع نمو 
ين الصينية 

َ
التجارة، تعزز الاهتمام لدى النخبت

ــيــــع المـــســـتـــوى  ــة بـــتـــطـــويـــر حـــــــوار رفــ ــعــــوديــ والــــســ
فـــي أعــلــى الـــهـــرم بــهــدف مــأســســة الـــعـــاقـــات عبر 
والسياسية،  الاقتصادية  القضايا  من  مجموعة 
ق ذلك من خلال الزيارات المتكررة بشكل 

ّ
وقد حُق

متزايد من القادة السياسيين، هذه الرحلات التي 
تنطوي على مقدار من الإشارات السياسية والتي 
كان لها الدور الفعّال في تشكيل مسار العلاقات 

الثنائية.
ــــاءت زيـــــارة رئـــيـــس مجلس  ــــذا، جـ فـــي الــســيــاق هـ
الـــدولـــة الــصــيــنــي رئـــيـــس الـــــــوزراء لـــي بــيــنــغ إلــى 
المملكة العربية السعودية في الفترة من 9 إلى 11 
تموز 1991 فــي أوّل زيـــارة لمــســؤول صيني رفيع 
البلدين،  بــن  الدبلوماسية  العلاقات  إقــامــة  بعد 
ــهـــدف مــنــهــا تــوســيــع الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة  ــان الـ كــ
ــارة  ــزيــ ــفــــت الــ ــة، ووصــ ــاديــ ــتــــصــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ

»الناجحة« و»المثمرة«. بـ
ــيّ الــعــهــد الــســعــودي آنــــذاك الأمــيــر  بــــدوره، قـــام ولـ
عبد الــلــه بــن عبد العزيز بــزيــارة إلــى الــصــن في 
الفترة الممتدة من 14 إلى 21 تشرين الأول في عام 
1998 حيث التقى الرئيس الصيني جيانغ زيمين 
الثنائية  القضايا  مختلف  المباحثات  وتــنــاولــت 
والإقليمية والدولية، واعتبرت زيارة ولي العهد 
ــــاق لمــســؤول  ــــع عــلــى الإطـ عــبــد الــلــه الـــزيـــارة الأرفـ
سعودي لجمهورية الصين الشعبية. بعدها، في 
نيسان من العام التالي 1999، قام حاكم الرياض 
فــي حينها ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز بـــزيـــارة إلــى 

بكين التقى خلالها كبار القادة الصينيين.
ومن الجانب الصيني، سجّلت أول زيارة لرئيس 
الــتــي قــام بها الرئيس  الــريــاض تلك  صيني إلــى 
جــيــانــغ زيــمــن فـــي تــشــريــن الأوّل مـــن عـــام 1999 
أسفرت عن عقد اتفاقية تعاون نفطي استراتيجية 
بين البلدين، وأدّى ذلك إلى إطلاق دينامية هائلة 
الصينية  مــا سمح للشركات  الــطــاقــة،  مــجــال  فــي 
المملكة  فــي  المحلي  النفط  ســوق  فــي  بالاستثمار 
الصين  المــقــابــل فتحت  وفــي  الــســعــوديــة،  العربية 
الأبــــــواب لمــشــاركــة شـــركـــات ســعــوديــة فـــي عملية 
التكرير الصينية، ونجم عن هذا الاتفاق زيادات 
حين  ففي  الطاقة،  مبيعات  فــي  وبسرعة  ضخمة 
كانت قيمة صادرات الوقود الأحفوري السعودي 

إلــى الصين في عــام 2000 تبلغ 1.5 مليار دولار، 
نمت هذه الصادرات لتصل إلى أكثر من 25 مليار 

دولار في عام 2010.
ومــــع تـــزايـــد المـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة بـــن الــصــن 
والعرب، أنشأت الصين منتدى التعاون الصيني 
لمــأســســة   ،2004 عـــــام  فــــي   )CASCF( ــربـــي  ــعـ الـ  -
ــدول الــعــربــيــة وضــمــنــا مجموعة  الــعــاقــات مــع الــ
ــا الـــســـعـــوديـــة،  ــهــ ــلـــى رأســ الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة، وعـ
ولــيــكــون هــــذا المــنــتــدى »بــمــنــزلــة مــنــصــة لــتــبــادل 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــــن الـــصـــن والــــــــدول الــعــربــيــة، 
ــعــــاون فــــي الـــســـيـــاســـة والاقـــتـــصـــاد  ــتــ وتـــعـــزيـــز الــ
والـــتـــجـــارة والــثــقــافــة والــتــكــنــولــوجــيــا والـــشـــؤون 
الدولية أثناء العمل على تقدم السلام والتنمية«. 
ــــك الــــحــــن، عـــمـــل المـــنـــتـــدى كـــآلـــيـــة مــهــمــة  ــنـــذ ذلـ ومـ
)وقد  الجانبين.  بين  والتعاون  التجارة  لتسهيل 
شارك كاتب هذه السطور في مؤتمر عقده مركز 
الـــدراســـات الــصــيــنــي - الــعــربــي الــتــابــع للمنتدى 

الصيني - العربي في نيسان 2019(.
الـــدلالات وتعكس  الكثير مــن  وفــي خطوة تحمل 
أهــمــيــة الـــصـــن بــالــنــســبــة إلــــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، كــانــت بــكــن المــحــطــة الأولــــى فــي أول 
رحلة خارجية قام بها الملك عبد الله بعد تتويجه 
ــالــــة شـــديـــدة  الــــرســ كــــانــــت  فــــي عـــــام 2005.  مـــلـــكـــا 
ــى الـــشـــرق، ولــيــس  ــع إلـ

ّ
الـــوضـــوح: الـــريـــاض تــتــطــل

ــــع عــبــد الــلــه خـــال هـــذه الـــزيـــارة، 
ّ
إلـــى الـــغـــرب. وق

الاتفاقيات  مــن  العديد   ،2006 الثاني  كــانــون  فــي 
الرئيسية حول التعاون في مجال الطاقة. بدوره، 
ردّ الــرئــيــس الــصــيــنــي هـــو جــيــنــتــاو عــلــى زيــــارة 
المــلــك عــبــد الــلــه بــزيــارة مماثلة إلـــى الــريــاض في 
المملكة  إلــى  ثانية  زيـــارة  أعقبتها   ،2006 نيسان 
فــي شباط 2009، وبعد قــرابــة ثــاث ســنــوات، قام 
رئيس مجلس الدولة، رئيس الوزراء، ون جياباو 
بزيارة إلى الرياض في كانون الثاني 2012 حيث 
أعماله،  جــدول  رأس  على  الطاقة  مشاريع  كانت 
والـــشـــروع فــي هـــذا المــجــال فــي مــشــاريــع مشتركة 
بــن الــبــلــديــن، وأبـــرزهـــا بــنــاء مــصــفــاة بــقــدرة 400 
ألف برميل في اليوم في ميناء ينبع على البحر 
الأحمر، وهو علامة مبكرة على محاولة تعميق 
بسيطة  معادلة  إلــى  السابق  فــي  استندت  علاقة 
هي إنتاج السعودية للنفط لكي تستهلكه الصين.

هــذا الــتــطــور فــي مأسسة الــعــاقــات بــن البلدين 
توّج من خلال زيارة دولة هي الأهم على الإطلاق، 
والــتــي قـــام بــهــا إلـــى الـــريـــاض الــرئــيــس شــي جين 
بينغ فــي كــانــون الــثــانــي 2016 ضــمــن جــولــة إلــى 
الواضح  المنطقة شملت مصر وإيـــران، وكــان من 
تــركــيــز الــصــن تــحــت قــيــادة الــرئــيــس شــي بشكل 
 ،

ً
الخليج خــاصــة  وعــلــى 

ً
عــامــة المنطقة  أكــبــر على 

تــأكــيــد يــتــجــاوز المــصــالــح الاقــتــصــاديــة الــبــحــتــة، 
ــا ظـــهـــر بــشــكــل جـــلـــي مــــن خـــــال إصـــــدار  وهــــــذا مــ
ــارة الــرئــيــس شي  ــ الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة عــشــيــة زيـ
أنــه،  فيها  تــؤكــد  الــتــي  العربية«  السياسة  »ورقـــة 
إلى  الحاجة  تدعو  والاستثمار،  التجارة  بجانب 
والأمنية  والثقافية  السياسية  الــجــوانــب  تعزيز 

بين الصين والدول العربية.
وأحــدثــت زيـــارة الــرئــيــس شــي إلــى الــريــاض نقلة 
نـــوعـــيـــة فــــي الـــعـــاقـــات بــــن الـــبـــلـــديـــن، مــــن خـــال 
ــة اســتــراتــيــجــيــة  ــراكــ الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة »شــ
شاملة« وهي أعلى مستوى في التسلسل الهرمي 
في العلاقات الدبلوماسية الصينية، وهذا يعني 
ارتفاعاً في مكانة المملكة لدى الصين باعتبارها 
من بين أهــم شركائها في الشرق الأوســـط، حيث 
تــــطــــورت الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة بــيــنــهــمــا بــشــكــل 

والسياسية والعسكرية بين البلدين، وبفضل 
ــذا الــنــفــط، أصــبــحــت الــصــن الــشــريــك  تــدفــق هـ
التجاري الأكبر للسعودية في منطقة الشرق 
الأوســط. إذ يستثمر كلا البلدين بشكل كبير 
سبيل  فعلى  البعض،  بعضهما  اقتصاد  فــي 
المـــثـــال، تــعــدّ الــصــن أيــضــا الــشــريــك الــتــجــاري 
السعودية،  فــي  الــكــيــمــاويــات  لصناعة  الأكــبــر 
حيث تستحوذ على ما يقرب من ربع صادرات 
ــقــــا لــصــحــيــفــة  ــذا الـــقـــطـــاع. ووفــ ــ المــمــلــكــة مــــن هـ
»فــايــنــنــشــال تــايــمــز«، تــتــصــدّر المــمــلــكــة قائمة 
الاستثمارات الصينية المعلنة في دول الخليج 
العربي، حيث فاقت قيمتها 100 مليار دولار 

على مدى السنوات العشرين الماضية.
الجديدة  الاستثمارات  أدّت  ذلــك،  على   

ً
عـــاوة

ــى زيـــــــادة الـــتـــبـــادل  ــ ـــهـــا الـــبـــلـــدان إلـ
ّ

الـــتـــي ضـــخ
بكين  مــشــاركــة  وازدادت  بــيــنــهــمــا،  الـــتـــجـــاري 
خلال  أكبر  بشكل  السعودية  مع  الاقتصادية 
الــســنــوات المــاضــيــة. ومـــع شــــروع الــبــلــديــن في 
من  معنا  مــرّ  كما  بينهما،  الــعــاقــات  مأسسة 
قـــبـــل، كـــانـــت المــــبــــادرات فـــي الــغــالــب تـــأتـــي من 
الــجــانــب الصيني وتــقــابــل بــانــفــتــاح ســعــودي 
عليها، ولعل أولى هذه المبادرات إنشاء الصين 
لمنتدى التعاون الصيني العربي )CASCF( في 
عــام 2004، ثم تلاها إطــاق الرئيس الصيني 
شي، بعد صعوده إلى السلطة، مبادرة »حزام 
واحـــد طــريــق واحـــد« )OBOR( فــي عــام 2013. 
وفــي خطابه أمـــام المــؤتــمــر الــــوزاري الــســادس 
عام  فــي  المنعقد  العربي   - الصيني  للمنتدى 
 »3+2+1« نــمــوذج  الرئيس شــي  اقــتــرح   ،2014
للتعاون مع الشرق الأوسط. ونظراً إلى أهمية 
هــــذه الــوثــيــقــة أعـــيـــد إدراجــــهــــا ضــمــن »ورقــــة 
السياسة العربية« التي نشرت عشية الجولة 
الشهيرة التي قام بها الرئيس شي إلى الشرق 

الأوسط في كانون الثاني 2016.
ل كل رقم وجهاً مختلفاً 

ّ
في هذه المعادلة، يمث

مــن الــتــعــاون تــريــد الــصــن الــتــركــيــز عــلــيــه في 
انــخــراطــهــا الاقــتــصــادي فــي الــشــرق الأوســــط، 
ــل »1« الــطــاقــة، ويـــرمـــز »2« إلــى 

ّ
فـــي هـــذا يــمــث

التحتية والتجارة والاستثمار،  البنية  إنشاء 
بينما يشير »3« إلى الطاقة النووية والأقمار 

الصناعية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
ــام ديـــنـــامـــيـــات جــــديــــدة وإرادة  ـــ نـــحـــن هـــنـــا أمـ
ســـيـــاســـيـــة عـــلـــيـــا تــنــطــلــق مــــن حـــجـــم وأرقـــــــام 
الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة بـــن الـــصـــن والــســعــوديــة 
والـــتـــي تــنــطــوي عــلــى مــبــالــغ ضــخــمــة، وثــمــة 
ــلـــديـــن بــتــطــويــر  ــبـ ــــدى كــــا الـ اهـــتـــمـــام كـــبـــيـــر لــ
الاســتــثــمــارات والــعــاقــات الــتــجــاريــة الأخـــرى 
الــتــي تــتــجــاوز الــتــجــارة فـــي الــنــفــط. وأعــربــت 
بالانضمام  الكبير  اهتمامها  عــن  السعودية 
ــــى مــــشــــروع الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــــي الــصــن  إلــ
ومـــبـــادرة »الـــحـــزام والـــطـــريـــق«. بــمــعــنــى آخـــر، 
التعاون  إلــى تطوير  كــل طــرف منهما  يسعى 
المستقبلية.  مصالحه  يخدم  بما  الاقتصادي 
فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، تــبــيــع الـــصـــن المـــعـــدات 
والـــخـــدمـــات الــصــنــاعــيــة والإنــشــائــيــة والــســلــع 
والمنسوجات والإلكترونيات والمواد الغذائية، 
إلى  السعودية  الــصــادرات  قائمة  تظل  بينما 
ــــواد مـــحـــدودة جـــداً،  الـــصـــن مــقــتــصــرة عــلــى مـ
إذ يــتــكــون أكــثــر مـــن 95 فـــي المــئــة مـــن واردات 
الــصــن مـــن المــمــلــكــة فـــي عـــام 2021 مـــن زيـــوت 
ــتـــرول والــبــاســتــيــك والمـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة  ــبـ الـ
الـــعـــضـــويـــة. بـــاخـــتـــصـــار، اعـــتـــمـــاد شــبــه كــامــل 
على الوقود الأحــفــوري، وفي عالم يبدو أكثر 
يــتــهــيّــأ لمستقبل مـــا بعد  مـــن أي وقـــت مــضــى 
الهيدروكربونات، تجد السعودية نفسها في 

ضعف كبير على المدى الطويل.
لــتــفــادي هـــذا الــعــطــب، طــرحــت »رؤيــــة 2030«، 
وهــــي عـــبـــارة عـــن بــرنــامــج تــنــويــع اقــتــصــادي 
لمرحلة  اقتصادي  نموذج  لبناء  مصمّم  كبير 
مــا بــعــد الــريــع الــنــفــطــي فــي المــمــلــكــة مــع توقع 
ــفــــة جــــــديــــــدة، يــســتــهــدف  ــيــ ــتــــة مــــايــــن وظــ ســ
البرنامج ثمانية قطاعات لتطويرها: التعدين 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والــتــصــنــيــع والــتــجــزئــة 
ــة  ــاحـ ــيـ ــع بـــالـــجـــمـــلـــة والـــــتـــــجـــــارة والـــسـ ــيــ ــبــ والــ
ــة الــصــحــيــة والــتــمــويــل  ــايــ والـــضـــيـــافـــة والــــرعــ

والبناء.
ــادرة  ــبــ مـــة بــــن »مــ ــلـــمـــواء ــل ثـــمـــة إمـــكـــانـــيـــة لـ هــ
الصينية« )OBOR( و»رؤية  والطريق  الحزام 
2030« السعودية؟ هذا ما يؤكده الطرفان بكل 
ز الــتــعــاون واســتــحــدثــت آليات 

ّ
قـــوة، حيث عُـــز

الــتــنــســيــق الــثــنــائــيــة لــخــلــق هــــذا الـــتـــزامـــن بين 
»مبادرة الحزام والطريق« و»رؤية 2030« وقد 
أثمر ذلك تعاوناً مهماً في العديد من المجالات 

الاقتصادية والاستثمارية.
* أستاذ السياسات الدولية في الجامعة اللبنانية

ــرد ونــمــت مــن عــاقــة ذات أهمية هامشية 
ّ
مــط

استراتيجية  إلى »شراكة  القريب  الماضي  في 
البيان  الحاضر. وقــد عبّر  الوقت  شاملة« في 
المــشــتــرك فـــي خــتــام زيـــــارة الــرئــيــس شـــي إلــى 
»التعاون  البلدين بتعزيز  التزام  الرياض عن 
السياسية والاقتصادية  المــجــالات  فــي  الــقــوي 
والعسكرية  والإنسانية  والثقافية  والتجارية 

والأمنية والطاقة«.
وعـــلـــى هـــامـــش قــمــة الــعــشــريــن الـــتـــي انــعــقــدت 
فــي الــصــن فــي آب 2016، وشـــارك فيها نائب 
ولــيّ العهد حينها محمد بن سلمان، أنشأت 
المشتركة  اللجنة  وهــي  ثنائية،  آليّة  الدولتان 
بــــن الــــصــــن والــــســــعــــوديــــة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى 
الــشــامــلــة،  الــشــراكــة  اتــفــاقــيــة  لتفعيل   )HLJC(
الصيني  الجانب  برأسين: عن  اللجنة  وكانت 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء تــشــانــغ غــــاولــــي، وعــن 
ــعـــودي ولـــــيّ الــعــهــد مــحــمــد بن  الـــجـــانـــب الـــسـ
سلمان، واجتمعت هذه اللجنة لاحقاً وكان من 
ثمرتها التوقيع على سلسلة بلغت 15 اتفاقية 
ومــــذكــــرة تـــفـــاهـــم شــمــلــت الـــطـــاقـــة والــتــعــديــن 

وتطوير الإسكان والتعاون الثقافي.
عبدالعزيز  بن  الملك سلمان  قيام  ذلــك  وأعقب 
بـــزيـــارة دولــــة إلـــى الــصــن فـــي آذار مـــن الــعــام 
 عن 

ّ
ــع خلالها على ما لا يقل

ّ
التالي 2017، وق

21 اتفاقية في مجالات مختلفة.
رد في مسيرة العلاقات 

ّ
واستكمالًا للتقدم المط

العهد الأمير  قــام ولــيّ  - السعودية،  الصينية 
محمد بن سلمان بزيارة إلى بكين في شباط 
2019 في إطــار جولة آسيوية. كانت هذه أول 
مقتل  منذ  العهد  لوليّ  كبيرة  خارجية  رحلة 
الــصــحــافــي الــســعــودي جــمــال خــاشــقــجــي في 
القنصلية السعودية في إسطنبول في تركيا 
تــشــريــن الأول 2018 ومــــا جــلــبــتــه حــادثــة  فـــي 
ــيّ الــعــهــد  ــ ــواء عـــزلـــة عــلــى ولـ ــ الاغـــتـــيـــال مـــن أجــ
أحد  يثر  لم  الغربية،  الأوســـاط  في  السعودي 
من المسؤولين الصينيين الذين التقاهم محمد 
بن سلمان خلال الزيارة قضية خاشقجي أبداً، 
ووصف كلا الجانبين العلاقة بأنها خالية من 
عت اتفاقية لبناء مجمع للتكرير 

ّ
المشاكل، ووق

لياونينغ في  والبتروكيماويات في محافظة 
شمال شرق الصين، كمشروع سعودي صيني 

مشترك، وكذلك العديد من الصفقات الأخرى.
ــم مــن كــل ذلـــك، تشديد ولــي العهد علناً  والأهـ
عـــلـــى أن »لـــلـــصـــن الـــحـــق فــــي اتــــخــــاذ تــدابــيــر 
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف لــحــمــايــة الأمـــن 
القومي«، في إشارة واضحة إلى الأحداث في 
إقليم شينغيانغ وهــو منطقة حكم ذاتــي في 
الأيغور  أقلية  شمال غــرب الصين تعيش فيه 
 
ً
المــســلــمــة، وتــشــهــر الـــدوائـــر الــغــربــيــة، وخــاصــة

الأيــغــور بوجه  الأميركية، دائــمــا ورقــة مظالم 
الـــصـــن. صــــدور هـــذا المـــوقـــف عـــن ولـــي العهد 
الــســعــودي لـــه أهــمــيــتــه بــالــنــســبــة إلـــى الــصــن 
خــادم  لقب  أيضاً  السعودي يحمل  الملك  كــون 

الحرمين الشريفين.
 مـــن الــطــرفــن 

ً
ــة ــبـ ــارة، ورغـ ــزيــ وعــلــى هــامــش الــ

الـــصـــيـــنـــي والـــــســـــعـــــودي بـــتـــفـــعـــيـــل الـــــروابـــــط 
بــــن الــشــعــبــن لـــتـــتـــعـــدّى الأجــــهــــزة والــــدوائــــر 
الحكومية، أعلن ولي العهد محمد بن سلمان 
عن مبادرة لإدراج اللغة الصينية وتدريسها 
ــيـــم الـــــعـــــام فـــــي المــــــــدارس  ــلـ ــتـــعـ ــنــــاهــــج الـ فـــــي مــ
والــجــامــعــات فــي المــمــلــكــة، وتــبــعــا لــذلــك افتتح 
الملك سعود  في جامعة  كونفوشيوس  معهد 
في الرياض في حزيران 2019، وسيوفر المعهد 
تعزيز  إلــى  بــالإضــافــة  الصينية  اللغة  دورات 

الثقافة والتواصل بين شعبَي البلدين.
هـــذه الـــزيـــارة بـــالـــذات لــولــي الــعــهــد إلـــى بكين 
والمـــابـــســـات الــتــي أحـــاطـــت بــهــا بــعــد اغــتــيــال 
الصحافي خاشقجي، تكشف لنا أن الكيمياء 
بين القيادتين الصينية والسعودية هي على 
مــا يــــرام، وبــلــحــاظ الــتــفــاوت الكبير فــي حجم 
ــي المــعــادلــة، يمكننا الــحــديــث 

َ
الــقــوة بــن طــرف

»النموذج  بـ انــجــذاب وإعــجــاب سعوديين  عــن 
الـــصـــيـــنـــي«: دولـــــة قـــويـــة تـــركـــز عــلــى الــتــنــمــيــة 
ــدّدة عــلــى  ــ ــشــ ــ ــيـــطـــرة المــ ــتــــصــــاديــــة مــــع الـــسـ الاقــ
الإصلاح السياسي، ناهيك عن ضيق القيادة 
السعودية ذرعاً بالحملات الأميركية للتبشير 
بــنــشــر الــديــمــوقــراطــيــة والمـــحـــاضـــرات الــتــي لا 
تتوقف عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط.

الطاقة والاقتصاد: شراكة بلا حدود

إذا كان انطلاق العلاقات الصينية - السعودية 
مديناً للصواريخ الصينية، فإن ما أعطى لهذه 
الــعــاقــات قــوة الــدفــع والديمومة والاســتــمــرار 
عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الـــثـــاثـــن المـــاضـــيـــة هو 
الــنــفــط، حــيــث تعمقت الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 

إذا كان انطلاق العلاقات الصينية - 

السعودية مديناً للصواريخ الصينية، فإن 

ما أعطى لهذه العلاقات قوة الدفع 

والديمومة والاستمرار على مدى 

السنوات الثلاثين الماضية هو النفط

عندما يبدأ السجال حول مصير 

شبكات الأمان الاجتماعي في

مجلس النواب أو وسائل الإعلام تتضارب 

المعلومات وتشتد الاتهامات المتبادلة 

وسط ضباب كثيف من الإشاعات 

والأقاويل التي ترهق الجمهور
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له  الأمــيــركــيــة المختلفة، والـــذي يتحمّس  المــؤســســات  لــه  تـــروّج  الـــذي  الليبرالي  الــنــمــوذج 
التعمّق في بحث مكوّناته ومعرفة خصائصه  العربي، يجب  كثيرون في لبنان والعالم 

يه أو رفضه.
ّ
قبل تبن

صحيح أن هذا النموذج يؤمّن هامشاً من الحرّية الفردية والاقتصادية والاجتماعية، إلا 
أنه من ناحية ثانية يطلق العنان للاحتكارات والكارتيلات كي تتلاعب بالأسعار وتحقق 
أربــاحــا غير مــشــروعــة، وأحــيــانــا خيالية، تنقل الأمـــوال مــن جيوب المــواطــنــن إلــى جيوب 
المحتكرين في دينامية مستمرة تعتمد على الخداع والغش والاحتيال وتعطيل أجهزة 

الدولة الرقابية.
الدولة  واحــتــواء سلطات  التوحّش  قدرتها على  أثبتت  التي  الليبرالية،  تــؤدي  ذلــك،  إلــى 
فــي آن، إلــى تدمير قيم الــتــعــاون والــتــآخــي والمــشــاركــة فــي المجتمع وإعـــاء شــأن الأنانية 
إلــى غابة تضيع فيها حقوق  المجتمع  يــحــوّل  الأمــر  بــدلًا منها. وهــذا  والتبذير والفساد 
الناس والمؤسسات وتبرز فيها سلطات ونفوذ العصابات والطغم المالية والسياسية التي 
تتحكم بالأسواق والمؤسسات على حد سواء، من دون أي اهتمام جدي منها بالقطاعات 
أمــان اجتماعي  اكتراث لإقامة شبكات  أي  أو الصحية، ومــن دون  التربوية  أو  الإنتاجية 
 عن الطبقات متدنية 

ً
تحمي المسنين والنساء والأطفال والعاطلين قسراً من العمل، فضلا

الغارق  الليبرالي  النافذين والطفيليين. فالنموذج  الدخل والمتضررة من هيمنة وتسلط 
في زهوه وعجرفته يعتبر، من دون أن يعلن عن ذلك، أن شبكات الأمان الاجتماعي تقلص 

أرباحه التي يريدها من دون سقف.
الليبرالية، ســواء كانوا  أن دعــاة  دائــمــا  ألاحــظ  القضايا كنت  ومــن خــال متابعتي لهذه 
مسؤولين في الدولة، أو في المؤسسات الدولية، أو في الأســواق، يحرصون على اختتام 
أطروحاتهم أو خطاباتهم بالتركيز 
على أهمية وضرورة إيجاد شبكات 
أمــــان اجــتــمــاعــي تـــرافـــق أي مــشــروع 
اقتصادي يتطلب زيادة في الأسعار، 
بغية التخفيف من آثاره الاجتماعية 
على الطبقات الأشد حاجة والحفاظ 
على التوازنات المطلوبة في مجتمع 
يشكو مــن تــفــاوت فــي الــدخــل وتركز 
فــــــي الـــــــثـــــــروة بــــيــــد قــــلــــة مـــســـيـــطـــرة 
ــتـــمـــرار فــيــمــا تــشــتــد  تــتــنــاقــص بـــاسـ
سطوتها على مفاصل الدول وتشتد 
ومكونات  الجماهير  على  قسوتها 

المجتمع الأخرى.
ــوه عنها أعــــاه، كيف 

ّ
كــمــا كــنــت ألاحــــظ، كلما انــطــلــق المـــشـــروع، تــحــت مظلة الــشــروط المــن

عن  المانحة  الجهة  تأخر  أو  تخلف  ذريعة  تحت  تباعاً  الاجتماعية  الاعــتــبــارات  تتساقط 
التي تسود عملية تنفيذ المشروع نتيجة  الفوضى  توفير الاعتمادات اللازمة، أو ذريعة 

تدخلات السياسيين وأصحاب المصالح الكبرى.
وعندما يبدأ السجال حول مصير شبكات الأمان الاجتماعي في مجلس النواب أو وسائل 
الإعلام تتضارب المعلومات وتشتد الاتهامات المتبادلة وسط ضباب كثيف من الإشاعات 
والأقاويل التي ترهق الجمهور، بخاصة بعد شحنه بمعلومات خاطئة تتكفل بها أجهزة 
إعلام محترفة تعرف دورها في التغطية على الحقائق وإثــارة الشكوك، فتكون النتيجة 
في معظم الأحيان فقدان ذوي الحاجات لشبكات الأمان الموعودة وفوز أصحاب المشروع 
والمروجين له بكل الفوائد والأرباح المشروعة وغير المشروعة الناتجة منه. وأبلغ مثال على 
هذه الظاهرة يتجلى في الوعود التي أغدقتها الطبقة الحاكمة، بالتعاون مع جهات دولية، 
على الجمهور اللبناني، تطمئنه فيها بأنه سيكون بمأمن من الآثار السلبية لسياسات 
رفع الدعم التي ينبغي اتباعها في مختلف القطاعات لإعادة التوازن للاقتصاد الوطني 
ودفع عجلته إلى أمام بعد الكارثة الكبرى التي شهدتها البلاد منذ انهيار المصارف عام 

.2019
وحين كانت تلك السياسات تأخذ طريقها إلى التنفيذ كانت الوعود المقابلة تتسلل هاربة 
تاركة الجمهور يواجه وحده الغلاء الفاحش في أسعار الخدمات الأساسية التي ينبغي 
ميادين  فــي  سيما  لا  الاجتماعي،  لمضمونها  نظراً  خاصة  عناية  بها  تعتني  أن  للدولة 

السلع الأساسية والصحة والأدوية وغذاء الأطفال والتعليم والمواصلات.
الــوفــاء  تستطيع  لا  لبنان  فــي  الحاكمة  الميليشياوية  المــالــيــة  الطغمة  أن  الــتــجــارب  تبين 
بــوعــودهــا، وأحــيــانــا كــثــيــرة لا تــريــد ذلـــك عــلــى الإطــــاق، لأنــهــا تستسيغ احــتــكــار الــثــروة 
ومراكمتها إلى مستويات خيالية كي تضمن نفوذها وتسلطها على الطبقات محدودة 
الدخل، هذه الطبقات التي ترى مدخراتها تتبخر أمام أعينها، وترى مداخيلها تتقلص 
ناحية،  من  والخدمات  السلع  يطاول  الــذي  الجنوني  الغلاء  بسبب  دراماتيكية  بصورة 
وبسبب ارتفاع مستوى الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة بحجة توفير المال اللازم 

للإنفاق ودفع الرواتب.
إن هذه الطبقة المالية-السياسية التي تتهرب من اعتماد شبكات الأمان الاجتماعي تستبد 
بثروات البلاد وأموال المواطنين على حد سواء. وهي بعدما ذاقت طعم الثروة وأخذتها 
العزة بالإثم أصبحت تنظر للمال نظرة مادية خالصة. فالمال ضروري لتأمين رغد العيش 
ولكنه ضروري أيضاً لممارسة النفوذ والسلطة على الناس في كل الأوقــات، إذ إن سطوة 
المال المبهرة قــادرة، في نظر هذه الطبقة المركبة، على احتواء معارضة البعض، كما هي 

قادرة على تأمين قاعدة ولاء واسعة ومستقرة في معظم الأحوال.
ولذلك يعمل أفراد هذه الطبقة على مراكمة الأموال الضخمة، مستخدمين كل وسائل الغش 
قوتهم. وهذا  زادت  ثرواتهم  زادت  وكلما  للقوة،  مرادفة  الثروة  يعتبرون  والخداع لأنهم 
في  الاجتماعية  للناحية  أو  الآخرين  لحقوق  إهمالها  وأحياناً  الطبقة  هــذه  يفسّر جشع 
العملية الاقتصادية. وإذ يصبح الهدف الحفاظ على السلطة فلا حدود لجشع الاحتكار 
الذي يعتبر أنه لا مجال للتراجع في السباق المحموم نحو المال الذي يضمن شراء الذمم 

وتعطيل الأحكام وتزوير الحقائق وتثبيت التفاوت الطبقي الهائل في المجتمع.
الاعتبارات  الكثير من  بالنسبة للاحتكار تسقط  الهدف بعينه  المــال هو  وعندما يصبح 
وطبع  بالأسعار  التلاعب  آليات  وتبرز  الحسنة  الاجتماعية  التقاليد  وتسقط  الأخلاقية 
العملة وليّ عنق القوانين وتعطيل مؤسسات الدولة التي تتحول بعهدة الاحتكار إلى أداة 
رخيصة بيد الأثرياء المعجبين بأنفسهم الكارهين لأي نوع من أنواع الضوابط الاجتماعية 
أو القانونية بما فيها قوانين السرية المصرفية والإثراء غير المشروع، تلك القوانين التي 
تعترف بها وتتشبث بأحكامها متى كانت الدفة لمصلحتها والتي تتنكر لها وتهمشها 

متى كانت الدفة لمصلحة الاقتصاد الوطني.
* كاتب، ونائب سابق

ب النموذج الليبرالي
ّ
لماذا يتهر

من شبكات الأمان الاجتماعي؟



رام الله - أحمد العبد

جه 
ّ
ثي شهر رمضان، تت

ُ
ل
ُ
مع انقضاء ث

ــيــة، 
ّ
ــار إلـــى الأيـــــام الــعــشــرة المــتــبــق الأنـــظـ

أنــهــا قنبلة  لــو  ر إليها كما 
َ
والــتــي يُنظ

أيّ لحظة،  فــي  ناسفة يمكن أن تنفجر 
أيّ حماقة جديدة  العدو  ارتكب  ما  إذا 
في المسجد الأقصى، وخاصة أن الأيام 
رســت توازنات دقيقة لا 

َ
التي سبقتها أ

يمكن التنازل عنها، إذ لم يكن المسجد 
أيّ فترة سابقة، مسنوداً  الأقــصــى، في 
بــهــذا الــزخــم مــن المــقــاومــة الــتــي وصلت 
رســائــلــهــا إلــــى الاحـــتـــال كــمــا ينبغي، 
المواجهة.  مــن  جــديــدة   

ً
مرحلة  

ً
مفتتحة

أن  لها،  الرئيس  العنوان  يبدو   
ٌ
مرحلة

الاعتداء على الحرم القدسي والمعتكفين 
ــذي شــهــده  ــ ــ فـــيـــه بـــالـــشـــكـــل الـــهـــمـــجـــي الـ
د انفجاراً كبيراً 

ّ
الأسبوع الماضي، سيول

في المنطقة قد لا تمكن السيطرة عليه، 
العالي  التنسيق   

ّ
ظـــل فــي  وخــصــوصــا 

المــســتــوى بــن أقــطــاب مــحــور المــقــاومــة، 
وتحديداً في فلسطين ولبنان وسوريا، 
الــتــي اشتعلت  الــثــاث  الجبهات  وهـــي 
 
ً
مُحوّلة فــي غضون ســاعــات،  بالتزامن 

ى الرشقات 
ّ
إسرائيل إلى »ملطشة« تتلق

ــدءاً مـــن جــنــوب لبنان  ــ الـــصـــاروخـــيـــة، بـ
الــذي لم تفارق كوابيسه العدو، مــروراً 
بجبهة الجولان التي بدّدت صواريخها 
 هناك، وصولًا إلى قطاع 

ّ
الهدوء الهش

الغربية،  انــتــهــاءً بالضفة  غـــزة، ولــيــس 

حــيــث الاشــتــبــاك الــيــومــي، والــضــربــات 
ــزام الـــتـــي تـــوقـــع الــخــســائــر  ــ ــــحـ تـــحـــت الـ
البشرية، وتسخر من مؤسّسة الاحتلال 
 احـــتـــمـــال دخــــول 

ّ
ــل ــظـ الأمـــنـــيـــة، فــيــمــا يـ

جبهات أخرى مِن مِثل اليمن أو العراق، 
ضح من طبيعة 

ّ
قائماً. ويت  

ّ
الخط على 

وّجت بلقاء علني 
ُ
الــردود تلك، والتي ت

السياسي  بين رئيس مكتب »حماس« 
»حزب الله« السيد حسن  والأمين العام لـ
ــاءات ســرّيــة  ــقــ نـــصـــرالـــلـــه، انـــضـــمّ إلــــى لــ
فة بين قــادة »المحور«، أنها لم تكن 

ّ
مكث

انفعالية أو لحظوية، بل هي جــزءٌ من 
 

َ
معادلة يَجري العمل على تثبيتها ليل

نهارَ.
في المقابل، يبدو أن إسرائيل استوعبت 
ــة جــــــيّــــــداً، وهـــــــو مـــــا يــــشــــي بــه  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ المـ

تراجعها في الأيام الماضية خطوة إلى 
الـــــوراء، وقـــرارهـــا عـــدم اقــتــحــام المسجد 
ي العشاء والتراويح 

َ
القِبلي بعد صلات

لقمع المعتكفين فيه، وفق ما دأبت على 
الفصح  لتمرير عيد  في محاولة  فعله 
اليهودي الــذي كــان عاصفاً، ولكن هذا 
لا يعني أن دولـــة الاحـــتـــال لــن تسعى 
 

ّ
إلــى كسْر تلك المعادلة، ولــو بالقوّة. إل
أن محور المقاومة يَظهر أنه ألزمَ نفسه 
بتكرار المشهد عينه في حال وقــوع أيّ 
اســتــبــاحــة جـــديـــدة تــتــجــاوز الــخــطــوط 
الحمراء للأقصى، بل قد يمكن القول إنه 
بدأ بالخطوة الأولى في حرب استنزاف 
طويلة الأمد ضدّ إسرائيل، فيما سيكون 
الــتــحــدّي الأكــبــر أمــامــه الآن هــو تثبيت 
مــبــدأ »وحـــدة الــســاحــات«، وخــاصــة في 
 تقديرات من مستويات رفيعة بأن 

ّ
ظل

 جيش الاحــتــال عــدوانــا مفاجئاً 
ّ
يــشــن

على قطاع غــزة بعد انتهاء مــا يسمّى 
اغتيال  أو عمليات  الاســتــقــال«،  »عــيــد 
غِــرار  لشخصيات ذات وزن كبير، على 
ما جرى في غزة العام الماضي. وفي هذا 
ق لمحور  ل الهجوم المنسَّ

ّ
الإطار، ربّما مَث

ــطـــوة اســتــبــاقــيــة لإحـــبـــاط  المـــقـــاومـــة خـ
ط إسرائيلي مزدوج، يشمل الدفع 

ّ
مخط

نحو إحداث تغييرات في الوضع القائم 
حول المسجد الأقصى، وفي الوقت نفسه 
تنفيذ اغتيالات لقادة المقاومة أو ضرب 
جه 

ّ
أهـــداف رئيسة ومــركــزيــة. وفيما تت

ب 
َ
المرتق إلــى خــطــاب نصرالله  الأنــظــار 
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الــذي  التعبير  هــو  الــحــســاب«،  »تصفية 
يستخدمه جيش الاحتلال لدى نجاحه 
ــقــــاوم، كــــان اســتــطــاع  فـــي تــصــفــيــة أيّ مــ
تسبّبت  عملية  تنفيذ  عقب  حيّاً  البقاء 
بــمــقــتــل أو إصـــابـــة جــنــود إســرائــيــلــيــن. 
ــا فــشــل  ــ ــو مـ ــ عـــلـــى أن هــــــذا بـــالـــضـــبـــط هـ
العدو في تحقيقه صباح أمــس، حينما 
اقــتــحــمــت قـــــوّة إســرائــيــلــيــة خـــاصـــة من 
وحـــــــــــــدات المــــســــتــــعــــربــــن و»مــــــــاجــــــــان« 
ــلـــدة بـــرقـــن فـــي مــحــافــظــة  ـــيـــن، بـ

ّ
ــل والمـــظـ

 المطارَد 
ّ

جنين، في محاولة لإغلاق ملف
ــان »غــــــــــــوادرة«، إذ انــتــهــى  ــمـ ــركـ مـــاهـــر تـ
ــهـــجـــوم الــكــبــيــر بـــاعـــتـــقـــال 5، أحـــدهـــم  الـ
نجل ماهر، أحمد، فيما زعمت سلطات 
الـــخـــمـــســـة كـــانـــوا  ــــال لاحــــقــــا أن  ــتــ ــ الاحــ
طون لتنفيذ هجمات وشيكة ضدّ 

ّ
يخط

ــظــهــر أيّ 
ُ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، مــن أن ت

 عــلــى صـــدق روايــتــهــا، 
ّ

مــضــبــوطــات تــــدل
بــاســتــثــنــاء مـــابـــس وعُـــصـــب مــطــبــوعــةٍ 

عليها شعارات خلايا المقاومة. 
قــصّــة مــاهــر تــركــمــان لــم تــبــدأ فــي الثلث 
ط 

ّ
2022، حينما خط أيــلــول  مــن  الأخــيــر 

نجله  رِفــقــة  ـــذ، 
ّ
ونـــف الخمسيني  المـــطـــارَد 

وليد،  أخيه محمد  وابــن  الشهيد محمد 
»عملية البقيعة« في الأغوار، والتي أدّت 
إلـــى أصــابــة 6 جــنــود بــجــروح متفاوتة، 
ــمــا تعود إلــى ســنــوات طويلة مــن ظلمٍ 

ّ
إن

ــزلًا  ــنـ ــتــــي تـــســـكـــن مـ عـــايـــشـــتـــه عـــائـــلـــتـــه الــ
 نصيباً 

ً
متواضعاً في تلك المنطقة، آخذة

كبيراً من الحيف اللاحق بالفلسطينيين 
ــده الـــذي  ــ جــمــيــعــا. هـــنـــاك، كـــان يــقــطــن والـ
ناهز عمره الـــ90 عاماً، ووالدته المريضة 
 إسرائيل لم تسمح للعائلة 

ّ
المقعَدة، لكن

الـــفـــقـــيـــرة بـــــأن تــحــصــل عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
كــهــربــاء ومياه  مــن  الأســاســيــة  المعيشية 
د مــاهــر  »تـــمـــرَّ وشــبــكــة صـــرف صـــحّـــي، فــــ
الــخــدمــات، لأن   

ّ
عليهم ومـــدّد للمنزل كــل

الـــرجـــل الــحــقــيــقــي لا يــقــبــل الـــظـــلـــم«، كما 
ــه فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة.  ــدتــ قـــالـــت والــ
الـــذي يقود  الــوعــر  الــطــريــق الطيني  أمّـــا 
إلـــى الــبــيــت المــرتــفــع عــلــى الأرض نــحــو 7 
درجــــــات، فــقــد أبــقــتــه ســلــطــات الاحـــتـــال 
قصداً من دون تعبيد، ورفضت السماح 
لــلــعــائــلــة بــرصــفــه حــتــى يَــســهــل نــقــل الأمّ 
المستشفى منه وإعــادتــهــا  إلــى  المــريــضــة 
ــي والــد 

ّ
إلــيــه. وفــي مطلع عــام 2022، تــوف

ــه مــن  ـ
ّ
ــق ــيــــر عـــلـــى حـ مــــاهــــر، وحـــصـــل الأخــ

 »M16« ــل فـــي بــنــدقــيــة
ّ
المــــيــــراث، والمــتــمــث

تـــجـــاوَز ســعــرهــا الـــــ90 ألـــف شــيــكــل. وفــي 
ــط 

ّ
ــرة، بــــــدأ يــخــط ــاشــ ــبــ ــتــــالــــي مــ ــــوم الــ ــيـ ــ الـ

للانتقام. 

المــواقــع  نشرتها  الــتــي  للتحقيقات  وفــقــا 
الـــعـــبـــريـــة، فـــــإن مــــاهــــر شـــــرع فــــي إعـــــداد 
ــط الــعــمــلــيــة فــي نــيــســان 2022، أي 

ّ
مــخــط

حيث  أشهر،  خمسة  بنحو  التنفيذ  قبل 
ــدر«، وزوّدهـــــــا  ــ ــنـ ــ جـــهّـــز مـــركـــبـــة جـــيـــب »تـ
ـــة. وفـــــي صــبــاح 

ّ
ــزان وقــــــود ومـــضـــخ بــــخــ

يــــوم الــتــنــفــيــذ، قــطــع بــهــا طـــريـــق حــافــلــة 
ــوداً مــن  ــنــ  جــ

ّ
ـــحـــة كـــانـــت تـــقـــل

َّ
غـــيـــر مـــصـــف

التحاقهم  على  يمضِ  لــم  »كفير«  وحــدة 
بالجيش سوى أسبوعين، وأعطى إشارة 
 الوقود في 

ّ
إلى نجله وابن شقيقه بضخ

ـــجـــاه الــحــافــلــة تــمــهــيــداً لــحــرقــهــا، فيما 
ّ
ات

النار على الجنود. غير  بــدأ هو بإطلاق 
أن القدر كان عنيداً، إذ لم تشتعل قاذفة 
اللهب، فيما حاول الرجال، بعدما أفرغوا 
ــص من 

ّ
مـــا لــديــهــم مـــن رصــــــاص، الــتــخــل

 الــنــيــران اندلعت 
ّ
الــوقــود والمــضــخــة، لكن

ين 
َ
اللذ ين  الشابَّ السيارة، وأتــت على  في 

أصــيــبــا بـــحـــروق بــلــيــغــة، ســهّــلــت عملية 
تــتــبّــعــهــمــا ثـــمّ اعــتــقــالــهــمــا، بــيــنــمــا تمكّن 
تركمان الأب من الانسحاب من الأغــوار، 

قبل أن يَظهر لاحقاً في جنين. 
في منتصف تشرين الأول 2022، أعلنت 
ســـلـــطـــات الاحــــتــــال اســـتـــشـــهـــاد الأســـيـــر 
آنــذاك والد  محمد ماهر تركمان، ليَظهر 
مــرّة كاشفاً  المــطــارَد، لأوّل  الأب  الشهيد، 
ــد الــشــهــيــدَيــن  عـــن وجــهــه إلـــى جــانــب والــ
الرجل  ل  الرحمن خــازم. تحوَّ رعــد وعبد 
إلى واحــد من الأمثلة الحيّة على الفشل 
الأمنية الإسرائيلية.  للمؤسّسة  المستمرّ 
 عــن ذلــك، بــدا تركمان وكــأنــه مَن 

ً
وفــضــا

فــتــح الـــطـــريـــق، وأشـــــار إلــــى بــقــيّــة خــايــا 
مة بقدر الامتياز الذي 

َّ
المقاومة شبه المنظ

ره العمل في بيئة الأغوار، إذ شهدت 
ّ
يوف

المــديــنــة الأمــنــيــة المـــركـــزيـــة لــــدى السلطة 
اك، ثلاث عمليات تسبّبت 

ّ
والاحتلال، مــذ

فيما  مستوطِنات،  ثــاث  بمقتل  آخــرهــا 
الجاري،  العام  أعلِن في وقــت سابق من 

انطلاق كتيبة »عقبة جبر« في أريحا.

)أ ف ب(

ماهر تركمان...

»الحساب« طويل طويل

 ماهر شرع في 

ط 
ّ

إعداد مخط

»عملية البقيعة« 

في نيسان 2022

علي حيدر

الإسرائيلي  المشهد  تعقيدات  بــاتــت 
 منها 

ً ّ
ــا ــ ــة أن كـ ــ مــتــشــابــكــة إلــــى درجـ

ــيــــه.  ــمّــ ــنــ ي الآخـــــــــر ويــ
ّ
أضـــــحـــــى يــــــغــــــذ

ــيـــدات، الــتــي  ــقـ ــعـ ــتـ ـــــواصـــــل هـــــذه الـ
ُ
وت

تـــــتـــــصـــــدّرهـــــا الأزمـــــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ـــرات الأمــنــيــة المــتــرافــقــة أيضاً 

ّ
والـــتـــوت

مع تراجع المكانة الإقليمية والدولية 
ــارة أســئــلــة حــول  للكيان الــعــبــري، إثــ
أزماتها،  أبيب على تجاوز  قــدرة تل 
الشخصيّة  المــصــالــح  تــتــداخــل  فــيــمــا 
لــزعــمــائــهــا مــع تــلــك الــعــامّــة، وتتآكل 
ــورة ردعــــهــــا عـــلـــى نـــحـــو لــــم يَـــعُـــد  ــ صــ
الحديث عنه مجرّد فرضيّة أو قراءة 
ما حقيقة يشمل الإقرار 

ّ
تحليلية، وإن

بها مجمل أطراف القوس السياسي 
ــع ذلـــــــك، تـــتـــقـــاذف  ــ ــي. ومــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
عمّا  المسؤولية  ــزاب  والأحــ الــقــيــادات 
آلت إليه الأوضــاع؛ وفي هذا الإطــار، 
اخــتــصــر رئــيــس الــحــكــومــة، بنيامين 

ــتـــاح مــؤتــمــره  ــتـ نـــتـــنـــيـــاهـــو، خـــــال افـ
المــشــهــد  ــــس،  أمــ مــــن  أوّل  الـــصـــحـــافـــي 
إن »دولتنا تتعرّض لهجوم  بالقول 
إرهــــابــــي«، لــكــنــه حــــرص أيـــضـــا على 
تحميل الحكومة السابقة المسؤولية 
مــن خــال توقيعها اتــفــاق الــغــاز مع 
»اتفاق  بـ ليصفه  عــاد  والـــذي  لبنان، 
إلــى  بــنــظــره،  أدّى،  إذ  ــتـــســـام«،  الاسـ
الهجمات ضدّ إسرائيل، فيما  تزايد 
في  الداخلي  التمرّد  حــالات  تسبّبت 
إضعاف المناعة القومية الإسرائيلية.
ــيـــاســـي  الـــسـ ــرم  ــ ــهــ ــ ــ ال رأس  أن  ــى  ــلــ عــ
الإســــرائــــيــــلــــي، المـــــعـــــروف بــصــعــوبــة 
ــــراره بــالــواقــع عــنــدمــا لا يــكــون في  إقـ
مــصــلــحــتــه، لـــم يـــبـــادر إلـــى الاعـــتـــراف 
 بــعــدمــا لـــم يجد 

ّ
بــتــلــك الــحــقــائــق إل

ــات يــدفــع  ــ ــك، وبــ ــ ــرّاً مــــن ذلــ ــفــ أمــــامــــه مــ
أثمان إنكارها من رصيده السياسي 
ــذا، رمـــى بــالمــســؤولــيــة  ــ والــشــعــبــي. ولـ
على خــصــومــه، وقـــدّم جـــردة حساب 
بـــه مـــن خـــطـــوات عملياتيّة  قـــام  بــمــا 

نتنياهو لا يستسلم:

ردعنا متآكل... ولكن

الإشـــارة هنا إلــى أن ما يبدو لوهلة 
الإسرائيلي،  الأداء  فــي  تناسب  عــدم 
آنفاً  ــدة 

ّ
المــفــن الحيثيات  تفسّره  ــمــا 

ّ
إن

في شأن الوضع الاستراتيجي لدولة 
الاحتلال.

ــه  أمّـــــا بــخــصــوص ســــوريــــا، فــقــد وجّـ
السوري  النظام  بأن  تهديداً مباشراً 
ســيــدفــع ثــمــنــا كــبــيــراً جــــداً فـــي حــال 
تواصل إطلاق الصواريخ والمسيّرات 
من الأراضــي السورية، فيما لم يجد 
ــه، فـــي مـــواجـــهـــة لـــبـــنـــان، ســوى  ــامــ أمــ
إسرائيل  إن   

ً
قائلا الحقائق،  تزييف 

»حزب  لـ تحتية  بنى  جــويّــا  هاجمت 
»حماس«،  الله«، إلى جانب أهــداف لـ
وهــــو مـــا خــلــت مــنــه حــتــى الــبــيــانــات 
ــقــــاريــــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة نــفــســهــا.  ــتــ والــ
وفــــي شــــأن الــضــفــة الــغــربــيــة، عــرض 
تنوّعت  اعــتــداءات  سلسلة  نتنياهو 
مــا بــن اعــتــقــالات وتــصــفــيــات، وهــي 
خــــطــــوات أصـــبـــحـــت تــقــلــيــديّــة بــفــعــل 
مــا يــمــارســه جــيــش الــعــدو بمناسبة 
وبـــغـــيـــر مـــنـــاســـبـــة. عـــلـــى أن الــعــبــرة 
 في إقرار 

ّ
الأهمّ في هذا السياق، تظل

تشكّل  حــقــائــق  بمجموعة  نتنياهو 
ـــراً كــاشــفــا إلــــى مــعــالــم المــرحــلــة 

ّ
مـــؤش

المــقــبــلــة؛ إذ لـــم يــنــكــر الـــصـــدوع الــتــي 
الـــردع الإسرائيلية، بل  قــوّة  أصــابــت 
ـــنـــا( سنرمّم 

ّ
»)أن أقـــرّ بــهــا، مــتــعــهّــداً بــــ

الـــــــردع«، مـــحـــاولًا طــمــأنــة الــجــمــهــور 
الإسرائيلي بالقول إن هذا المسار لم 
ــمــا »مـــا زلــنــا فــي ذروة 

ّ
يستنفد، وإن

المعركة«. ومــع ذلــك، أكــد نتنياهو أن 
إســرائــيــل »لا تــريــد مــعــركــة واســعــة، 
عها«، 

ْ
ونبذل كل جهودنا من أجل من

وهــو ما يفسّر حــرص تل أبيب على 
عدم تجاوز بعض الخطوط الحمراء 
باً لردود متنوّعة تدرك الأجهزة 

ّ
تجن

المختصّة أن إسرائيل ستتعرّض لها.
لــكــن فــي المــقــابــل، فـــإن الاســتــخــبــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة، »أمــــــــــــان«، وعــــلــــى رغـــم 

تأكيدها أن »احتمالات الحرب ليست 
مرتفعة، وذلــك لأن إيــران وحــزب الله 
بالضرورة  معنيّين  ليسوا  وحماس 
ــة مــع  ــلــ ــامــ ــاشــــرة وشــ ــبــ بـــمـــواجـــهـــة مــ
رت من أن هذه 

ّ
 أنها حذ

ّ
إسرائيل«، إل

الجهات الثلاث »مستعدّة للمخاطرة 
ــيـــات هـــجـــومـــيـــة«،  ــلـ ــمـ ــعـ والـــــــرهـــــــان بـ
ــيـــل(  ــرائـ انـــطـــاقـــا مــــن »تــقــلــيــص )إسـ
الاستراتيجية«. وما  حيّز مناورتها 
يــن الــلــذيــن عـــبّـــرت عنهما  بـــن الــحــدَّ
ــارات  ــبــ ــتــــخــ  مـــــن الاســ

ّ
ــل ــ ــ ــــرات كـ ــــديـ ــقـ ــ تـ

 المــشــهــد مــفــتــوحــا 
ّ

ونــتــنــيــاهــو، يـــظـــل
الأكيد،  لكن  أكثر من سيناريو.  على 
احتمالات  مــن  الخشية  أن  الآن،  إلــى 
ــة  ــعـ ــرج نـــحـــو مــــواجــــهــــة واسـ ــدحــ ــتــ الــ
ثــمّ شاملة تبقى حــاضــرة لدى  ومــن 
الـــقـــرار السياسي  مــنــظــومــة صــنــاعــة 
ــيــــب، خــصــوصــا  والأمــــنــــي فــــي تــــل أبــ
عـــنـــدمـــا يــــــدور الـــحـــديـــث عــــن »حــــزب 
ـــر إلــــى ذلـــك، 

ّ
 مـــمّـــا يـــؤش

ّ
ــل الـــلـــه«. ولـــعـ

ــــداءات الأخـــيـــرة عــلــى الــســاحــة  ــتـ ــ الاعـ
مناطق  استهدفت  والتي  اللبنانية، 
الــحــزب،  لاســتــفــزاز  باً 

ّ
تجن مفتوحة، 

الـــذي كشفت الــتــقــاريــر الإســرائــيــلــيــة 
تباين أطراف المنظومة الأمنية حول 
تقدير رد فعله إذا ما كانت الضربة 
مـــحـــدودة وبــالمــواصــفــات الــتــي تمّت 

بها.

تراجع إسرائيلي في الأقصى

سيناريو الحرب الشاملة 

له
ّ
شغل العدو... ويكب

َ
ي

أفلحت »حفلة الصواريخ« التي انهمرت على دولة 

يها الجنوبي والشمالي، في 
َ

الاحتلال من حزام

ا كانت تعتزمه 
ّ

حملها على التراجع خطوة عم

في المسجد الأقصى، عبر إعلانها منع اليهود 

من دخوله منذ اليوم الأربعاء وحتى نهاية شهر 

رمضان. مع ذلك، وعلى الرغم من أن إسرائيل 

لة بالكثير من القيود، المرتبطة من 
َّ
تبدو مكب

ل 
ّ

جانب بأزمتها الداخلية، ومن جانب ثانٍ بتبد

ة في الإقليم وتراجع مكانة الكيان 
ّ

معادلات القو

 
ّ

العبري دولياً، ومن جانب ثالث بالاشتباك المستمر

 أنها لن 
ّ

والمتصاعد على الساحة الفلسطينية، إل

تألو جهداً في محاولة ترميم ردعها المتآكل، 

وهو ما قد يغريها بالاستفراد بإحدى حلقات محور 

المقاومة، أو إعادة تفعيل سياسة الاغتيالات. لكن 

 تلك 
ً

ظهر أطراف »المحور« مدركة
َ

في المقابل، ت

طات، الأمر الذي يدفعها إلى تكثيف 
ّ

النوايا والمخط

م 
َ
عل

ُ
دة الجبهات لا ي

ّ
استعداداتها لحرب متعد

توقيتها، لكنها قد تكون باتت أكثر قرباً

مــفــتــوحــة تــتــوحّــد فــيــهــا الــجــبــهــات من 
الشمال والجنوب في وقت واحد، ناهيك 
عن الوسط )الضفة والقدس(، وهو ما 
يومياً  الــصــواريــخ  آلاف  يعني ســقــوط 
 بقعة من فلسطين المحتلة. وفي 

ّ
على كل

هــــذا الـــســـيـــاق، تــركــت رســـائـــل المــقــاومــة 

في »يوم القدس العالمي«، وما سيحمله 
مــن مــواقــف ورســـائـــل، يستمرّ الــتــأهّــب 
على المقلب الإسرائيلي، وسط تقديرات 
ــــى خــطــوةٍ  ــتـــداد حـــاجـــة الـــكـــيـــان إلـ بـــاشـ
مــا، بسبب »تآكل« قــدرة الـــردع، وتزايد 
على  المستوطِنين  في صفوف  السخط 

ين السياسية والعسكرية. 
َ
أداء القيادت

ز تــلــك الــنــظــرة المــحــبَــطــة إلــى 
ّ
ومـــمّـــا عــــز

مستقبل الــكــيــان، الـــردّ الــبــاهــت لجيش 
الاحــــتــــال عـــلـــى »حـــفـــلـــة الــــصــــواريــــخ«، 
والــــذي جــرت بــلــورتــه بــنــاءً على قاعدة 
الخشية من تطوّر الأوضاع الى مواجهة 

ــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــدوائــ ــ ــدى الــ ــ صــــداهــــا لــ
 الــبــاب على جملة 

ً
والأمــيــركــيــة، فــاتــحــة

تقديرات وتكهّنات بشأن نوايا أطراف 
مواجهة  لأيّ  واستعداداتهم  »المحور«، 
ططهم للتصعيد، إذ زعم 

ُ
مقبلة، بل وخ

مــســؤول فــي إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
جو بايدن، في حديث إلى قناة »سكاي 
ــدّ حــمــاس  ــمـ ــه يـ ــلـ نــــيــــوز«، أن »حــــــزب الـ
بالصواريخ البعيدة المدى حتى تتمكّن 
ــــي  ــيـــل مـــن الأراضــ ــرائـ مـــن مــهــاجــمــة إسـ
اللبنانية«، مضيفاً أن »الحرس الثوري 
الإيراني نقل المئات من عناصر حماس 
ــي تـــدريـــب من 

ّ
عــبــر مــطــار بـــيـــروت لــتــلــق

ح جبهة 
ْ
قِبَل حزب الله في إطار نيّته فت

ل 
ّ

تدخ مــن دون  إسرائيل  شمالية ضــدّ 
ــرات الأمــيــركــيــة  ــابـ ــخـ الــــحــــزب«، وأن »المـ
لــديــهــا مــعــلــومــات تفيد بـــأن حـــزب الله 
يـــــــدرّب نــشــطــاء حـــمـــاس عــلــى تشغيل 
ــدة المـــــــدى مــــتــــطــــوّرة«.  ــيـ ــعـ صـــــواريـــــخ بـ
ــا شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة  ــ أمّـ
الإســرائــيــلــيــة، »أمــــــان«، فــنــبّــهــت إلـــى أن 
»احتمالات خوض إسرائيل حرباً خلال 
السنة القريبة قد ازدادت خلال الأشهر 
الأخــيــرة، وخاصة أن إيــران وحــزب الله 
وحماس هم على استعداد للمخاطرة 
 
ً
هــجــومــيــة«، فضلا بعمليات  والـــرهـــان 

عــن أن التصعيد خـــال شــهــر رمــضــان 
يندرج في إطار ثلاثة مسارات مركزية 
تــــــــؤدّي بــمــجــمــلــهــا إلـــــى تـــغـــيـــيـــرات فــي 
بــيــئــة إســـرائـــيـــل الاســتــراتــيــجــيــة، وهــي 
تــراجــع الاهــتــمــام الأمــيــركــي بما يحدث 
في الشرق الأوســط، وتعاظم ثقة إيران 
بنفسها، وتزايد انعدام الاستقرار على 

الساحة الفلسطينية. 
ــذه الـــتـــقـــديـــرات الأمــنــيــة  وانــعــكــســت هــ
المتشائمة على أداء بنيامين نتنياهو، 
هام »حزب الله« 

ّ
الذي لم يجرؤ على ات

الصواريخ  بــأيّ مسؤولية عــن إطــاق 
مــن جــنــوب لــبــنــان، فيما وزيـــر حــربــه، 
ــتـــراح رئــيــس  يــــوآف غـــالآنـــت، رفـــض اقـ
»المـــوســـاد«، خــال المــشــاورات الأمنية، 
استهداف أيّ مواقع أو مراكز للحزب، 
داعياً إلى الاكتفاء بردّ بسيط يضمن 
عـــدم تــطــوّر الاشــتــبــاك. وعــلــى المــنــوال 
نــفــســه، اســتــمــرّ رئــيــس حــكــومــة الــعــدو 
فـــي تــافــي الــحــديــث عـــن المــقــاومــة في 
 فـــي تــصــريــحــات مــســاء 

ً
ــائـــا لــبــنــان، قـ

الإثنين إن إسرائيل »تتعرّض لهجوم 

إرهــابــي«، مــؤكّــداً أن تل أبيب ستعمل 
ــمـــاس مــــن إقــــامــــة بــنــيــة  ــنـــع حـ عـــلـــى »مـ
تــحــتــيّــة فـــي لـــبـــنـــان«، عــلــمــا أن الأمـــن 
»حـــزب الـــلـــه« كــــان تــعــهّــد بــأن  الـــعـــام لــــ
استهداف لبنان أو اغتيال أيّ شخص 
مــهــمــا كــانــت جــنــســيّــتــه فــيــه، ســيــؤدّي 
إلــــى ردّ ســريــع ومــبــاشــر مـــن الــحــزب. 
وعــلــى ضـــوء هـــذه الـــتـــطـــوّرات، تعيش 
 
ً
المــقــاومــة فــي غــزة حالة تــأهّــب، مُــدركــة
 عدوان 

ّ
أن الاحتلال قد يقدِم على شن

ــه نــتــنــيــاهــو  ــد مــــن خـــالـ ــريـ ــبـــاغـــت، يـ مـ
ــورة نــصــر إلـــى جــمــهــوره.  تــصــديــر صــ
وإذا كانت المقاومة الفلسطينية، ومِن 
خلفها المــحــور الــداعــم لــهــا، قــد كسبت 
أبـــعـــاد  جـــولـــة جــــديــــدة ومـــهـــمّـــة وذات 
 غير 

ّ
يـــظـــل ــك  ذلــ أن   

ّ
إل اســتــراتــيــجــيــة، 

م 
ّ
كــاف، بالنظر إلــى أن الــعــدو لــن يُسل

الــجــديــدة، وهو  بــالــتــوازنــات  بسهولة 
يــبــحــث عـــن ضــربــة ســريــعــة ومــفــاجــئــة 
وقاسية تعيد ترميم قوّة ردعــه، الأمر 
ــر إلــيــه اســتــدعــاء وزيــر 

ّ
الــــذي قــد يــؤش

الــــحــــرب، قــبــل أيــــــام، قـــــوات الاحــتــيــاط 
فــي ســـاح الــجــو والــدفــاعــات الــجــويــة، 
ودعوته إلى تهيئة مستوطِني »غلاف 

غزة« لأيام صعبة للغاية. 
عة 

َّ
وفيما تتزاحم السيناريوات المتوق

عــلــى جــبــهــات غـــزة ولــبــنــان وســوريــا، 
فـــــإن جـــبـــهـــة الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة تــبــدو 
مــــاضــــيــــة فــــــي تـــصـــعـــيـــد ضـــربـــاتـــهـــا 
ــعــــدو  ــا خـــــاصـــــرة الــ ــهــ ــة، كــــونــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
المساس  يمكن  منها  والــتــي  الــرخــوة، 
بــأعــمــق مــصــالــح إســـرائـــيـــل، وتكبيد 
يفشل  فيما  الأخــيــرة خسائر بشرية، 
العدو إلى الآن في إنهاء حالة المقاومة 
ت أحدث 

ّ
المتصاعدة هناك، والتي تجل

حــلــقــاتــهــا فــــي عــمــلــيــة الأغــــــــوار الــتــي 
ــتــلــت فــيــهــا 3 مــســتــوطِــنــات، ونــجــح 

ُ
ق

ــذوهــا فــي الانــســحــاب مــن المــكــان. 
ّ
مــنــف

وخلال الساعات الماضية، رُصد نحو 
 مقاوماً في الضفة والقدس، 

ً
20 عملا

أبــرزهــا حــادثــتــا إطـــاق نـــار، ووقــائــع 
إلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة 
وانــــدلاع مــواجــهــات، أدّت الــى إصابة 
3 جنود من جيش الاحــتــال: أحدهم 
بعد رشقه بالحجارة خلال مواجهات 
القدس، واثنان  في باب الأسباط في 
خلال اشتباكات في مخيم العين في 

نابلس.

انعكست التقديرات 

الأمنية المتشائمة 

على أداء 

بنيامين نتنياهو

ــى الـــشـــمـــال. كــمــا حملت  الـــجـــنـــوب إلــ
بــأن مــجــرّد توجيه ضربات  اعــتــرافــا 
ــكــــريــــة هــــنــــا وهــــــنــــــاك لا يــعــنــي  عــــســ
بالضرورة القدرة على إملاء المعادلة، 
خصوصاً أن تل أبيب تفتقد الهامش 
 

ّ
ــل الـــــواســـــع فــــي الــــــــردّ أيــــضــــا، فــــي ظـ

بالمعادلات  التسليم  إلــى  اضطرارها 
ــا  ــهـ الــتــي فــرضــتــهــا المـــقـــاومـــة، وإدراكـ
المخاطر الكامنة في تجاوزها الحادّ 
لها. على أن أكثر ما يقلق إسرائيل، 
ــوّر الأحــــــــــداث فــي  ــ ــطـ ــ ــال تـ ــمــ ــتــ ــو احــ ــ هـ
 الــقــيــود 

ّ
ــل ـــجـــاه درامــاتــيــكــي، فـــي ظـ

ّ
ات

ــيـــة والإقــلــيــمــيــة عــلــى الــكــيــان،  الـــدولـ
وتــحــوّل مــعــادلات الــقــوّة، واســتــمــرار 
الانقسام الــداخــلــي، والـــذي لــم تنجح 
قــيــادة الـــعـــدو، حــتــى الآن، فــي ردمـــه، 
التي  الصاروخية  النيران  رغــم  على 
جاهات، وفي 

ّ
ت حولها من عدّة ات

ّ
التف

 تـــوالـــي الــعــمــلــيــات الــتــي ضــربــت 
ّ

ظـــل
مجدّداً في تل أبيب. وفي مقابل تلك 
الرسائل، بان بوضوح حرص العدو 
منها  أكثر  رمزية  ردود  على توجيه 
عملياتية، وهو أمر أقــرّ به نتنياهو 
بشكل صريح، باعتباره أن الضربات 
ذها سلاح الجو هي »رسالة 

ّ
التي نف

الـــذي سنجبيه  الــثــمــن  إزاء  لــحــمــاس 
منها لاحقاً إذا ما احتجنا إلى ذلك، 
ــمّ اســتــيــعــابــهــا«، مع  وأن الـــرســـالـــة تــ

المشكلة  إن  لــيــقــول  الــجــمــهــور،  أمــــام 
ى 

ً
ليست فيه، وإنه يقوم بما هو ملق

على عاتقه. على أن أكثر ما يلفت في 
المشهد، أنه على رغم الأجواء الأمنية 
تصعيد  حصول  وإمكانية  رة 

ّ
المتوت

أن   
ّ

إل الجبهات،  أيٍّ من  عسكري في 
خصوم نتنياهو حرصوا على عدم 
التصعيد  هــذا  توظيف  مــن  تمكينه 
لمــصــالــحــه الــســيــاســيــة والــشــخــصــيــة. 
أبيب  التظاهرات في تل  إذ واصــلــوا 
ة الحكومة 

ّ
وغيرها من المدن ضدّ خط

ــــدث  الـــقـــضـــائـــيـــة، فـــيـــمـــا أشـــــــــارت أحـ
الاســـتـــطـــاعـــات إلــــى تـــدهـــور مــكــانــة 
نتنياهو إلى مستوى لم تنحدر إليه 

منذ سنوات طويلة.
مطالعة  فقد حملت  حــال،  أيّ  وعلى 
ــأن يــد  ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو إقـــــــــراراً ضــمــنــيــا بــ
ــيــــل لــــم تـــكـــن هــــي الـــعـــلـــيـــا فــي  إســــرائــ
ع، بدءاً من 

ّ
الاشتباك الإقليمي المتقط

داخل فلسطين، وصولًا إلى الجبهات 
ــعـــدو من   حــــول كـــيـــان الـ

ّ
الـــتـــي تــلــتــف

حملت مطالعة نتنياهو 

إقراراً ضمنياً بأن يد 

إسرائيل لم تكن هي 

العليا في الاشتباك 

ع
ّ

الإقليمي المتقط
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الإسرائيلي،  العدو  قوّات  نصبت 
المقاومين  من  لمجموعة  كميناً  أمس، 
أنهم  العدوّ  يزعم  الذين  الفلسطينيين، 
كانوا قد أطلقوا النار باتجاه مستوطنة 
ألون موريه قرب نابلس، من دون وقوع 
وبينما  المستوطنين.  بين  إصابات 
سيارة  في  لون 

ّ
يتنق المقاومون  كان 

الحطب  دير  قرية  قرب  طريق  على 
جنوبيّ نابلس، أطلق جنود العدو النار 
استشهاد  الى  أدّى  ما  السيارة،  على 
المحرّران  الأسيران  هما  مقاومَيْ؛ 
من  ذراع  أبو  ومحمد  الطيطي  سعود 
من  ن 

ّ
تمك ثالث  وإصابة  بلاطة،  مخيم 

زعمت  كما  المنطقة.  من  الانسحاب 
من  أسلحة   3 على  العثور  العدو  قوات 
بحوزة  ومسدّسين،   »16-M« طراز 

المقاومين.

شهيدان في 

كمين إسرائيلي

على الغلاف



أحمد الحسني

ــــق الــــســــام 
ُّ
ــق مـــــع قـــــــرب تــــحــ

فــــي الـــيـــمـــن، جــــــاءت زيـــــارة 
ــودي  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الــــــــــوفــــــــــدَيــــــــــن الـ
اليومَين  إلى صنعاء، خلال  والعُماني 
المــاضــيَــن، بــمــثــابــة اخــتــتــام لــجــولــة ما 
ــبــل الإعـــان عــن الاتــفــاق النهائي بين 

َ
ق

ـــــف الــحــرب 
ْ
الـــجـــانـــبَـــن، والمـــتـــضـــمّـــن وق

ع الحصار، والانخراط في معالجة 
ْ
ورف

ــــات الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
ّ
المــــلــــف

 حــالــة 
ّ

ــعــــل ــة. ولــ ــيــ ــنــ والـــعـــســـكـــريـــة والأمــ
الــهــمــس الــديــبــلــومــاســي المـــتـــبـــادل بين 
صنعاء والرياض، والذي رافق وصول 
 

ّ
الزائرين إلى العاصمة اليمنية، في ظل

جــفــاء ســعــودي مــع المــكــوّنــات المــوالــيــة 
شاملة  تغييرات  عن  تكشف  للمملكة، 
ســتــشــهــدهــا الـــســـاحـــة الــيــمــنــيــة خـــال 
المــرحــلــة المقبلة، فــي مــا يــخــصّ ترتيب 
ستتصدّر  التي  السلطة  مــع  العلاقات 

مشهد ما بعد الحرب.
ــلــعــة، 

ّ
وبــحــســب مـــصـــادر ســيــاســيــة مــط

تــحــدّثــت إلـــى »الأخـــبـــار«، فـــإن الــخــاف 
بـــات مــتــركّــزاً حـــول شــكــلــيــات التوقيع 
على الاتفاق وتوقيت إعلانه. وفي هذا 
المــجــال، تكشف المــصــادر أن السعودية 
ــيـــع الـــصـــفـــقـــة بــــن حــركــة  ــتـــرح تـــوقـ ــقـ تـ
»أنــصــار الــلــه« و»المــجــلــس الــرئــاســي«، 
وهـــو مـــا تــرفــضــه الــحــركــة بــشــكــل تـــامّ. 
ويــأتــي ذلـــك عــلــى رغـــم أن الــســعــوديــن 

قــطــعــوا تــواصــلــهــم مــع أغــلــب الــقــيــادات 
الــســيــاســيــة فـــي »الــــرئــــاســــي«، كــمــا مع 
الحكومة في عدن، وأبقوا على قنوات 
ــال مـــفـــتـــوحـــة فـــقـــط مــــع رئــيــس  ــ ــــصـ الاتـ
ــبـــه  ــائـ المــــجــــلــــس رشــــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي، ونـ

عيدروس الزبيدي.
نت عملية 

ّ
وبهذا، تكون المملكة قد دش

فرز سريعة تحاول من خلالها استبدال 
أدوات الــحــرب بـــــأدوات الـــســـام، الأمــر 
عها 

ْ
الذي يفسّر تخفيضها أو حتى قط

التواصل مع القيادات الميدانية الموالية 
لــهــا، وانــخــراطــهــا فــي تــواصــل مستمرّ 
مــع »أنــصــار الــلــه« لإنــجــاح المــشــاورات. 
وعلى رغم أن تلك المشاورات لم تنقطع، 
 أن 

ّ
عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، إل

ية وإقليمية ودولية دفعت 
ّ
ظروفاً محل

الرياض نحو مفاوضات جادّة لإقفال 
 الحرب.

ّ
ملف

ــاب الـــداخـــلـــيـــة،  ــبــ ــرز الأســ ــ  مــــن أبــ
ّ

ولــــعــــل
الخشية من استهداف صنعاء مصالح 
ســعــوديــة مــن شـــأن ضــربــهــا أن يلحق 
»رؤية 2030«. وبالنسبة  أضراراً كبرى بـ
الخلاف  مــهّــد  الإقليمية،  الــعــوامــل  إلــى 
السعودي - الإماراتي، الأرضية لذهاب 
الرياض منفردة للتفاوض مع صنعاء، 
خــصــوصــا بــعــد الــزحــف الإمـــاراتـــي في 
وطرْد  الشرقية،  الجنوبية  المحافظات 
وفي  منها.  للسعودية  الموالية  القوات 
هذا الإطار تحديداً، وجدت السعودية 
نــفــســهــا أمـــــــام حـــلـــيـــف يـــتـــربّـــص بــهــا، 

ــد صفقة 
ْ
فيما رأت أن الاتــجــاه إلــى عــق

سلام في اليمن، سيقطع الطريق على 
ــن إخــــراج  الإمــــــــارات قــبــل أن تــتــمــكّــن مـ

المملكة من المشهد اليمني.
ــمـــي هــو  ــيـ ــلـ ــذا الــــعــــامــــل الإقـ ــ ــكـــن هــ لــــم يـ
الـــوحـــيـــد، بـــل إن الــتــطــبــيــع الــســعــودي 
ــي، والـــســـعـــودي - الـــســـوري،  ــ ــرانـ ــ - الإيـ
ـــجـــاه الــتــهــدئــة التي 

ّ
صــبّــا أيــضــا فــي ات

تــعــمــل المــمــلــكــة عــلــى بــلــورتــهــا انــطــاقــا 
ــار أن  ــبـ ــتـ  الـــيـــمـــنـــي، عـــلـــى اعـ

ّ
ــلــــف ــن المــ مــ

هــذا الأخــيــر يشكّل أكــبــر عــوامــل القلق 
ية 

ّ
المحل العوامل  وإلــى  إليها.  بالنسبة 

ــل الــخــاف الــســعــودي 
ّ
والإقــلــيــمــيــة، مــث

الــــعــــاقــــات  تــــرتــــيــــب  أو  الأمـــــيـــــركـــــي،   -
ــن، كــمــا يصفه 

َ
بـــن الـــبـــلـــدَيـــن الــحــلــيــف

السعوديون، عنصراً آخر مهّد لعملية 
السلام المشار إليها.

الرياض   ذلــك، تندفع 
ّ

كــل وانطلاقاً من 
الــســام، على رغــم العراقيل التي  نحو 
أن  هـــذا، خصوصاً  ســتــواجــه مسعاها 
»التحالف«  المكوّنات اليمنية الموالية لـ
لــم تــشــارك فــي جــلــســات الــنــقــاش حــول 
 عـــن غـــيـــاب أبــو 

ً
ــاق، فـــضـــا ــفــ بـــنـــود الاتــ

 التفاوض، وهو ما يفسّر 
ّ

ظبي عن ملف
ــاراتــــي مـــن الــتــحــوّلات  الامــتــعــاض الإمــ
ــــولات  ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا جـ ــتــــســــارعــــة الــ المــ
المـــفـــاوضـــات بـــن صــنــعــاء والــــريــــاض، 
والتي دفعتها إلى التصعيد سياسياً 

وإعلامياً رفضاً لعملية السلام.
ولا يــــزال غــيــر مــعــلــوم مــا إذا كـــان في 

مستطاع الإمــارات والمكوّنات الموالية 
ــافـــظـــات  لــــهــــا، فــــــــرْض واقــــــــع فـــــي المـــحـ
التسوية  مــســار  مــن  بعيدٍ  الجنوبية، 
التي تسعى السعودية إلى إنجاحها. 
ــــى مـــا قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة، كــانــت  وإلـ
المـــمـــلـــكـــة خـــــــارج الـــــحـــــراك الـــســـيـــاســـي 
فــي المحافظات  والــعــســكــري والأمــنــي 
الــجــنــوبــيــة، غــيــر أن تــشــكــيــلــهــا قـــوات 
ــرهــا فــي مختلف 

ْ
»درع الــوطــن«، ونــش

ــل صــــدمــــة  ــ ــ ــكّ ــ ــات، شــ ــ ــظــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ هـــــــــذه المــ
»المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي« ولأبـــــو ظبي  لــــ
ــريــــاض تــهــدف  مـــعـــا، خــصــوصــا أن الــ
ر تلك الــقــوات، إلــى تأمين 

ْ
من وراء نش

قبل  »الانتقالي«  يد  وتكبيل  الجنوب 
إتمام عملية السلام.

وهو ما أدّى إلى انسياب حركة السفن 
التجارية وفقاً لآلية التفتيش المباشر 

التي كانت قائمة قبل الحرب.
ووصل السفير السعودي إلى صنعاء 
فــــرجــــت 

َ
أ ــة 13 أســــيــــراً  ــقـ ــرفـ الــــســــبــــت، بـ

ــلــــطــــات بــــــــــاده، فـــــي مـــقـــابـــل  ــهـــم ســ ــنـ عـ
»أنــصــار الله«  أســيــر ســعــودي سبق لـــ
أن أطــلــقــت ســـراحـــه عــنــه خــــال زيــــارة 
ــنــة قـــام بــهــا آل جابر 

َ
ســابــقــة غــيــر مــعــل

إلى العاصمة اليمنية. وعلى الرغم من 
الأحـــدث سبقتها خطوات  الــزيــارة  أن 
ـــنـــة خـــــال الأشـــهـــر 

َ
مـــمـــاثـــلـــة غـــيـــر مـــعـــل

أثــارت سخط القوى   أنها 
ّ

الماضية، إل
»التحالف«،  لـ المــوالــيــة  والشخصيات 
»التضحية  بـ الــريــاض  ــهــمــت 

ّ
ات والــتــي 

»كبش  بالشرعية«، وتقديم حلفائها كـ
فداء« بهدف التقارب مع صنعاء. كما 
ــعــرّض »المــجــلــس الــرئــاســي« لهجوم 

َ
ت

هموه 
ّ
ات الذين  لــه،  الموالين  إعلامي من 

ــفـــشـــل والـــتـــوقـــيـــع عــلــى  بــالــضــعــف والـ
زيارة  فيه، معتبرين  يشارك  لم  فاق 

ّ
ات

مسؤوليها  ولــقــاءه  لصنعاء  جابر  آل 
اعــتــرافــا ضــمــنــيــا بـــأن حــركــة »أنــصــار 
الــــلــــه« والـــحـــكـــومـــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا هــمــا 
اليمن.  فــي  »الشرعية«  لان 

ّ
تمث اللتان 

وفي محاولة لتخفيف موجة السخط 
تلك، قال وزيــر خارجية حكومة عدن، 
ــارة تــمّــت  ــ ــزيـ ــ ــد بــــن مــــبــــارك، إن الـ ــمـ أحـ
ــتـــشـــاور مـــع »المــجــلــس  بــالــتــنــســيــق والـ

الرئاسي«.

تتواصل المحادثات المباشرة 

اليمنية - السعودية في 

صنعاء، وسط سعي 

ل الرياض 
َ
 من قِب

ّ
مستمر

لإخراج الأمور على النحو 

الذي يناسبها إعلامياً، وهو 

ر محاولتها فرض 
ّ

ما يفس

نفسها وسيطاً بين »أنصار 

الله« و»المجلس الرئاسي«. 

 المملكة في 
ّ

وإذ تستمر

»التعمشق« على اتفاقها 

 في فرض 
ً

مع إيران، أملا

مخارج أو سرديات غير 

ل صنعاء، 
َ
مقبولة من قِب

تبقى الأخيرة على تفاؤلها 

الحذر مع اكتمال التفاهم 

حول الجزء الأكبر من البنود 

الإنسانية وترحيل تلك 

السياسية والأمنية إلى مرحلة 

لاحقة، فيما يبدو وضع 

القوى الموالية للسعودية 

 
ّ

والإمارات غامضاً، في ظل

ر العديد منها من 
ّ

تضر

الاتفاق العتيد، وتضارب 

المصالح الكبير في ما بينها.

موسم الهجرة إلى صنعاء

... على ذوقها
ً

الرياض تريد نهاية

سيّما السعوديون منهم، مع الوقت، 
المحيطة  الاســتــراتــيــجــيــة  الــبــيــئــة  أن 
بــهــم لا تــفــتــأ تــحــبــل بــمــخــاطــر على 
نـــمـــوّ دولـــهـــم وتـــطـــوّرهـــا وريـــادتـــهـــم 
 
ً
الاقتصادية، وهو ما أسّست له أصلا

الضربات التي تعرّضت لها الرياض 
وأبـــو ظــبــي ودبـــي بشكل مــتــكــرّر من 
لت جرس 

ّ
الأراضي اليمنية، والتي مث

إنذار بالنسبة إلى الدول المستهدَفة، 
بغية  التهدئة  طلب  على  وأرغمتها 

إبعاد الكأس المرّة عن نفسها.
في هذا السياق تماماً، جاء الاتفاق 

برعاية  المنجَز  اليمني   - السعودي 
عُــمــانــيــة مــنــذ بــدايــة الــعــام الــجــاري، 
فــي أعــقــاب زيـــارات متكرّرة قــام بها 
صنعاء.  إلــى  ســعــوديــون  مبعوثون 
عـــلـــى أن المـــمـــاطـــلـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
إمــضــائــه وإعـــانـــه لــم يــكــن غرضها 
ســـوى تــأكــيــد الــســرديــة الــقــائــلــة بــأن 
»قطع يد  لـ اليمن جاء  العدوان على 
فقت مع 

ّ
إيــران«، وبما أن الرياض ات

طــهــران عــلــى اســتــعــادة عــاقــاتــهــمــا، 
لــلــنــزاع تلقائياً،  فــســيــتــمّ وضـــع حـــدّ 
يَجري ترويجه في وسائل  ما  وفق 
الإعلام الخليجية. تعتقد السعودية 
أنـــهـــا بـــذلـــك الأســــلــــوب قـــــــادرة عــلــى 
الــحــرب، وهــو  تغطية إخــفــاقــهــا فــي 
ــلــــى نــــشــــر روايــــــــات  مـــــا يـــحـــمـــلـــهـــا عــ
ــارة  ــربـــط بـــن زيــ ــن مِـــثـــل الـ زائــــفــــة، مِــ
الـــوفـــد الـــســـعـــودي الــتــقــنــي لــطــهــران 
فيها، وبين  السفارة  لفتح  للتجهيز 
ــارة الــســفــيــر الـــســـعـــودي، مــحــمــد  ــ زيــ
عن  الحديث  أو  لصنعاء،  جــابــر،  آل 
و»الساحات«  »المسيرة«  ي 

َ
قنات نقل 

صنعاء  إلــى  بــيــروت  مــن  اليمنيتيَ 
 - الإيــرانــي  للتفاهم  نتيجة  بوصفه 
ر منذ زمن،  السعودي، علماً أنه مقرَّ
الترتيبات  اســتــكــمــال  يَنتظر  وكـــان 

واللوجستية. التقنية 
عــلــى أيّ حــــال، يُـــعـــدّ اتـــفـــاق الــهــدنــة 
ع( بين »أنصار 

ّ
الموسّعة )في حال وُق

تاريخياً  تــحــوّلًا  والسعودية،  الــلــه« 
القول  بــل يمكن  الــصــراع،  فــي مسار 
الجزيرة  ي 

َ
ت

ّ
ضف بين  يبرَم  ما 

ّ
إن إنــه 

بالمملكة  لة 
َّ
ممث الشمالية  العربية: 

والــــدول الــتــي شــاركــت إلـــى جانبها 
ــعـــدوان )الإمــــــارات والــبــحــريــن  فـــي الـ
(، والــضــفــة 

ّ
والـــكـــويـــت بــنــســبــة أقــــــــل

لدى   - لينهي  اليمن،  أي  الجنوبية 
اكــتــمــالــه - حـــربـــا اســـتـــمـــرّت ثــمــانــي 
ســــنــــوات، واســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا دول 
والقدرات  الأدوات  مختلف  العدوان 
ــــدول  الـــعـــســـكـــريـــة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـ
ــد الــــولايــــات  ــديـ ــتـــحـ ــالـ الـــغـــربـــيـــة، وبـ

وبريطانيا.  المتحدة 

المتحدة  الــولايــات  عمدت  إذ  عليها؛ 
إلــــــــى ســــحــــب مــــنــــظــــومــــات الـــــدفـــــاع 
من   - وغيرها  »باتريوت«   - الجوي 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض، وأبـــقـــت ســمــاء 
ــن على 

َ
المــمــلــكــة مــكــشــوفــة فــي حــالــت

: الأولــــــى فـــي فـــتـــرة فـــي ولايـــة 
ّ

الأقـــــــل
دونالد  السابق،  الأميركي  الرئيس 
تـــرامـــب، عــنــدمــا اقــتــضــت المــصــلــحــة 
ــار الـــنـــفـــط  ــ ــعـ ــ ــاء أسـ ــ ــقـ ــ ــة إبـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
 بـــمـــا يــتــمــاشــى مـــع تــكــلــفــة 

ً
مـــرتـــفـــعـــة

إنـــتـــاج الــنــفــط الــصــخــري؛ والــثــانــيــة 
في زمن الإدارة الحالية في محاولة 
كذلك،  السعودية.  الــقــيــادة  لتطويع 
بدا واضحاً للرياض أن واشنطن لم 
حلفائها  تسييد  مــن  حتى  تمكّنها 
ــدت إبّــــــان  ــمــ ــــي الـــخـــلـــيـــج، حـــيـــث عــ فـ
الأزمـــة مــع قــطــر إلــى إمــســاك العصا 
 عــلــى تنمية 

ً
الـــوســـط، مــشــتــغــلــة مـــن 

ــــن، مــــن دون 
َ
ــرف ــنـــة« بــــن الــــطــ ــتـ ــفـ »الـ

أيّـــا منهما مــن الانــتــصــار.  أن تــمــكّــن 
ــف الــصــفــعــات الأمــيــركــيــة 

ّ
ولـــم تــتــوق

ــقــدّم، 
َ
لــلــجــانــب الــســعــودي عــلــى مــا ت

بــل أســمــع مــســؤولــون فــي إدارة جو 
هــم الــســعــوديــن، بــأن  بــايــدن، نــظــراء
ــاولًا  ــقـ ــــات المـــتـــحـــدة لــيــســت مـ ــــولايـ الـ
فقط،  أجندتها  ذ 

ّ
تنف وأنــهــا  لديهم، 

مراعاة  لها  الحليفة  الأطراف  وعلى 
الأميركية.  المصلحة 

على هــذا النحو، أدّى قــرار واشنطن 
الامــتــنــاع عــن الانــجــرار إلــى مواجهة 
عسكرية مع طهران، إلى شعور لدى 
الـــحـــلـــفـــاء الــخــلــيــجــيــن المــتــحــمّــســن 
لــتــغــيــيــر الــنــظــام فـــي إيـــــران بــالــيــأس 
ــاط، فــلــم يــكــن مـــن الأخــيــريــن  ــبــ والإحــ
 المــســارعــة إلـــى طــلــب المــهــادنــة مع 

ّ
إل

لقمان عبدالله

بين  توقيعه  المزمع  فاق 
ّ
الات سيمكّن 

ــنـــعـــاء والــــــريــــــاض، فــــي مــرحــلــتــه  صـ
ــى، الـــجـــانـــب الــيــمــنــي مـــن نــيــل  ــ ــ الأولـ
المـــطـــالـــب الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي هـــي فــي 
مــشــروعــة وطبيعية،  الأصـــل حــقــوق 
والــــتــــي أصــــــرّ عــلــيــهــا مـــنـــذ جــــولات 
المــفــاوضــات الأولــــى. أمّـــا المــرحــلــتــان 
ترتبطان  واللتان  والثالثة،  الثانية 
ــة، فــقــد  ــيــ ــنــ ــات ســـيـــاســـيـــة وأمــ ـ

ّ
ــلـــف ــمـ بـ

ــة حــتــى  ــقــ ــى أوقــــــــات لاحــ ــ ــــتــــا إلــ
َ
رُحّــــل

يكن  وأيّـــا  الــتــفــاوض عليها.  يَــجــري 
مـــا ســـتـــؤول إلـــيـــه الأمـــــــور، فــالأكــيــد 
فـــــرض عــلــى  الـــيـــمـــنـــيـــن  أن صــــمــــود 
الــحــرب، بعد  إنــهــاء  قــرار  السعودية 
أهـــدافـــهـــا  تـــحـــقـــيـــق  ــــن  ــجــــزت عـ أن عــ
فـــيـــهـــا. وهــــو قـــــرار يـــأتـــي مـــن ضــمــن 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة فـــي الإقــلــيــم 
ــم، عــنــوانــهــا مــــغــــادرة مــربّــع  ــالـ ــعـ والـ
الــحــروب المــبــاشــرة )الــيــمــن( أو عبر 
ــراق(، والــتــي  ــعـ الــوكــاء )ســوريــا والـ
وصــلــت إلـــى طــريــق مــســدود. هــكــذا، 
اضــطــرّت المــمــلــكــة لــصــيــاغــة سياسة 
مع  الجسور  مدّ  على  قائمة  جديدة 
أطــــــراف »مـــحـــور المــــقــــاومــــة«، وعــلــى 
رأســـهـــم إيـــــران، بــعــد مـــوازنـــة دقــيــقــة 
والظروف  والإمكانات  الــقــدرات  بين 
أخفقت جميع  وبعدما  الموضوعية، 
خــــيــــارات ولــــــيّ الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي، 
ت  مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، والــــتــــي عُـــــدَّ

ومتطرّفة«. »مغامِرة 
وإلى جانب اكتشافها حدود القوة، 
ـــرة، إلــى 

ّ
تــنــبّــهــت الــســعــوديــة، مـــتـــأخ

ــة الــحــمــايــة الأمــيــركــيــة 
ّ
تــهــلــهــل مــظــل

حــمــلــهــا  لمـــخـــاطـــر  درءاً  ــــن،  ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
انكشاف تورّط السعودية والإمارات 
ودول أخرى في موجة الاحتجاجات 
الجمهورية  شهدتها  الــتــي  الأخــيــرة 
الــــولايــــات  لــــجــــأت  وإذ  الإســــامــــيــــة. 
ــة مع  المــتــحــدة إلـــى خــيــار إدارة الأزمــ
 الــخــســائــر المــمــكــنــة - مع 

ّ
إيــــران بــأقــل

ــــى أن كــبــاشــهــا مــع  الإشــــــــارة هـــنـــا إلـ
ــبّ فــي  ــ  مــــن روســــيــــا والــــصــــن صـ

ّ
ــل ــ كـ

صــالــح الأخـــيـــرة وســاعــد فــي إفــشــال 
ـــبـــعـــة ضــــدّهــــا -، 

ّ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــت

ولا  جميعهم  الخليجيون  أيقن  فقد 

نكن وسيطاً
ْ
 بالمخرج: فل

ّ
السعودية تهتم

 الإنساني قيد الحسم
ّ

 اليمن: الملف
ّ

التفاؤل الحذر يلف
صنعاء ــ رشيد الحداد 

ــم ارتــــفــــاع ســقــف  ــ عـــلـــى رغـ
ــــــــعــــــــات بــــــحــــــدوث 

ّ
الــــــــتــــــــوق

ــتــــراق كــبــيــر فـــي مــســار  اخــ
السلام في اليمن خلال الأيام المقبلة، 
 أن الأجواء السائدة في صنعاء لا 

ّ
إل

تزال تميل إلى الحذر والتريّث، إذ إن 
ية إلى 

ّ
الرياض التي أرسلت لجنة فن

برئاسة سفيرها  اليمنية،  العاصمة 
لدى اليمن محمد آل جابر، لاستكمال 
مــســوّدة »اتــفــاق المــبــادئ« التي جرى 
ــم مـــعـــظـــم بــــنــــودهــــا بـــوســـاطـــة  حــــســ
عُمانية الشهر الفائت، لا تزال تميل 
نفسها  تقديم   

ً
مُحاِولة المراوغة،  إلى 

كــوســيــط بـــن »المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي« 
وحركة »أنصار الله«، وهو ما سبق 
لـــســـان  ــيــــرة أن رفـــضـــتـــه عـــلـــى  لــــأخــ
زعيمها، عبد الملك الحوثي، ورئيس 
مهدي  الأعــلــى«،  السياسي  »المجلس 
المــــشــــاط. وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، فــإن 
المفاوضات المباشرة الجارية حالياً، 
الغموض،  من  يكتنفها شــيء  والتي 
ــــى، الأمــر  تــــزال فــي مرحلتها الأولـ لا 
الذي أكّده عضو »السياسي الأعلى«، 
مـــحـــمـــد عـــلـــي الــــحــــوثــــي، بـــقـــولـــه إن 
 

ّ
»الـــحـــوار المــبــاشــر لــم يــتــجــاوز المــلــف
الإنــســانــي، وفـــي مــقــدمــة ذلـــك رواتـــب 
ــدّداً عــلــى أن  ــة«، مــــشــ ــ ــدولـ ــ ـــفـــي الـ

َّ
مـــوظ

الـــريـــاض باعتبار  تــحــاور  »صــنــعــاء 

الأخيرة هي التي تقود العدوان على 
اليمن بعد واشنطن«. 

من جهتها، أوضحت مصادر سياسية 
في صنعاء، في حديث إلى »الأخبار«، 
الجانب  بين  دارت  التي  النقاشات  أن 
اليمني والــوفــد الــســعــودي الـــذي ضمّ 
الــــدفــــاع،  وزارة  فــــي  رفـــيـــعـــة  ــادات  ــ ــيـ ــ قـ
بحضور الوفد العُماني، تركّزت حول 
ــنــة رفــع  المـــطـــالـــب الإنـــســـانـــيـــة المــتــضــمِّ
الــحــصــار، ودفـــع رواتـــب المــوظــفــن من 
مبيعات النفط الخام، وفتح الطرقات 
المحافظات،  مختلف  في  كافة  المغلقة 
واســتــكــمــال الإفــــراج عــن الأســـرى وفق 
«، كــشــروط 

ّ
 مــقــابــل الـــكـــل

ّ
قــاعــدة »الـــكـــل

لتجديد الــهــدنــة. وبــيّــنــت المــصــادر أن 

نجز منها 
ُ
المرحلة الأولى من المسوّدة أ

ــــال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة،  نـــحـــو 80% خـ
 

ّ
فــيــمــا ثـــمّـــة مــقــتــرحــات لمــعــالــجــة مــلــف
 خلاف بين 

ّ
بات الذي لا يزال محل

ّ
المرت

ين. وفي هذا الإطار، أشارت إلى 
َ
الطرف

أن الــوفــد الــســعــودي حــمــل ملاحظات 
ــــى »المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي«  مــنــســوبــة إلـ
الــــذي اجــتــمــعــت قــيــاداتــه بــالمــســؤولــن 
ــريــــاض الأســـبـــوع  الـــســـعـــوديـــن فـــي الــ
الماضي، حيث عُرضت عليهم مسوّدة 
ــلـــى تــمــديــد  ــنــــصّ عـ ــتــــي تــ ــاق، الــ ــ ــفــ ــ الاتــ
ة أشهر يتمّ الإعلان عنها 

ّ
الهدنة لست

ــي، هــانــس  ــ ــمـ ــ مــــن قِــــبَــــل المـــبـــعـــوث الأمـ
بتنفيذ  المملكة  التزام  مع  غروندبرغ، 
ــالـــب »أنـــــصـــــار الــــلــــه« الإنـــســـانـــيـــة  مـــطـ

كخطوات لبناء الثقة، على أن تنتهي 
بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة تــصــل إلـــى عــامــن. 
ولفتت إلى أنه جرى، خلال المناقشات 
ــاق عـــلـــى بــرنــامــج  ــفــ فــــي صـــنـــعـــاء، الاتــ
لعقد لقاءات قادمة. في الأثناء، علمت 
»الأخــــبــــار«، مـــن أكــثــر مـــن مـــصـــدر، أن 
الــســعــوديــة شــرعــت فــي صــيــانــة منفذ 
ــبــــرّي الــــرابــــط بــيــنــهــا وبــن  الــــطــــوال الــ
اليمن، وذلك في أعقاب رفعها القيود 
الــتــي تــفــرضــهــا مــنــذ عــــام 2017 على 
استيراد نحو 200 مادّة صناعية إلى 
المــاضــي،  الأســـبـــوع  اليمنية  ــــواق  الأسـ
 عــــن إلـــغـــائـــهـــا آلـــيـــة الــتــفــتــيــش 

ً
فـــضـــا

المــفــروضــة عــلــى الــســفــن الــقــادمــة إلــى 
سنوات،  ثماني  منذ  اليمنية  المــوانــئ 

اليمن

 »مراجعةٍ« تستثير المعارضين
ُ

دعوة
ّ
 الجدل الفقهي

ُ
السعودية أسيرة

منذ أيام، يحتدم النقاش على 

وسائل التواصل الاجتماعي 

في السعودية والخليج، حول 

طرح أحد الدعاة المثيرين 

للجدل، صالح المغامسي، 

مسألة إنشاء مذهب فقهي 

إسلامي جديد يتيح إجراء 

مراجعة للفقه القائم على 

المذاهب الأربعة المعروفة 

 ذلك 
ّ

 مرد
ّ

ة. ولعل
ّ
ن

ُّ
لدى الس

الجدل أن طرح المغامسي 

يأتي في الوقت الذي يواصل 

 العهد السعودي، 
ّ

فيه ولي

محمد بن سلمان، مساعيه 

لتغيير الصيغة الدينية التي 

حكمت المملكة منذ نشوئها، 

لتتماشى مع »رؤية 2030«، 

وبالتالي استبدال الركائز 

كم
ُ

الشرعية للح

حسين إبراهيم

السعودي، صالح  الداعية  عكسَ كلام 
المـــغـــامـــســـي، عـــن الـــحـــاجـــة إلــــى إنــشــاء 
مذهب فقهي إســامــي جــديــد، احتدام 
النقاش في السعودية حول التغييرات 
الدينية  الهوية  إدخالها على  الجاري 
ــيّ الــعــهــد،  ــ لـــلـــبـــاد، والــــتــــي يــســعــى ولــ
مـــتـــهـــا مــع  ــلــــمــــان، لمـــواء مـــحـــمـــد بــــن ســ
ــبــه الأخــيــرة 

ّ
»رؤيــــة 2030«، بــمــا تــتــطــل

مـــن انـــفـــتـــاح مــجــتــمــعــي يــمــهّــد لــتــقــبّــل 
الــــــــدور الــــجــــديــــد المـــــرســـــوم لــلــمــمــلــكــة. 
ــهَــم 

ّ
وإذ لا تــــزال دعــــوة المــغــامــســي، المــت

مـــن قِـــبـــل خــصــومــه بــالــســعــي لــلــتــقــرّب 
مـــن ولــــي الـــعـــهـــد، تــثــيــر جـــــدلًا واســعــا 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مــنــذ أيــــام، فــهــي مــا كــانــت لــتــمــرّ مــرور 
الـــكـــرام فـــي الــعــهــود الــســابــقــة، حينما 
النظام،  في  متخندقة  الوهابية  كانت 
بتنظيم  ــج 

َ
المــول أحــد جناحيه،  ل 

ّ
مث

ُ
وت

بما  للسعوديين،  الاجتماعية  الحياة 
يـــطـــوّعـــهـــا لـــتـــخـــدم اســـتـــتـــبـــاب الأمـــــور 
لــلــحــكــم، فـــي مــقــابــل ضـــمـــان اســتــمــرار 
أســرة  داخــل  الدينية  المؤسسة  تـــوارث 
آل الشيخ، تماماً كما يتمّ توارث الحكم 
بين أفراد أسرة آل سعود. ومع ذلك، ما 
أدخلته  ومــا  المحافِظة  التقاليد  زالـــت 
السنوات،  عبر  عمداً  الوهابية  عليها 
رة فـــي الــســعــوديــة، ولــــن يــكــون 

ّ
مـــتـــجـــذ

 ولا سريعاً، على رغم 
ً
تجاوزها سهلا

أن ورشة التطوير الانفتاحي الجارية 

فـــي المــمــلــكــة، تــســتــهــدف فــئــة الــشــبــاب 
البيئة  توفير  منها  والغرض  أساساً، 
المــنــاســبــة لـــلـــدور المــقــبــل لــلــســعــوديــة، 
ــر أن تــصــبــح مــركــزاً مالياً 

َ
الــتــي يُــنــتــظ

وتجارياً إقليمياً، يُفترَض بالمواطنين 
ــل مــقــتــضــيــاتــه، كما  الـــســـعـــوديـــن تــقــبُّ
يحصل في دول الخليج الأخرى التي 

سبقت المملكة إلى هذا الدور.
ــدل الــــــذي أثـــــاره  ــجــ ــودة إلـــــى الــ ــعــ ــالــ وبــ
المـــغـــامـــســـي، الـــــــذي لا يُــــعــــدّ مــــن كــبــار 
خذ عليه مُعارضوه 

َ
رجال الدين، فقد أ

ــبــه فـــي مــواقــفــه بـــن مـــا قــبــل طــرح 
ّ
تــقــل

ــده. فعلى  ــعـ ـــن ســلــمــان ومــــا بـ رؤيـــــة ابـ
الفيديوهات  أحد  يُظهر  المثال،  سبيل 
المــتــداولــة لــه تــأكــيــده أن الــغــنــاء حـــرام، 
في حين أنــه عندما سئل بعد تشكيل 
»هـــيـــئـــة الـــتـــرفـــيـــه« بـــرئـــاســـة تـــركـــي آل 
الشيخ، وما أقامته الهيئة من حفلات 
ــم يـــعـــتـــرض، بــل  غـــنـــائـــيـــة وراقـــــصـــــة، لــ
 الــســؤال 

ّ
دعـــا بــالــتــوفــيــق لــأخــيــر. لــكــن

: هــل يمكن أن يَــطــرح 
ّ

الأســـاســـي، يــظــل
داعية هكذا مسألة من تلقاء نفسه، أم 
أنــه يفعل ذلــك بدفع من جهة مــا؟ هذا 
السؤال يستمدّ مشروعيته من أن طرح 
الغامسي ينسجم مع ما تحدّث به ابن 
سلمان نفسه في إحــدى مقابلاته عن 
أحــاديــث الآحــاد ووجــوب تنقيح كتب 
الأحاديث، وهو ما قد يفسّر أيضاً أن 
التأييد  ببعض  المــذكــور حظي  الطرح 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 

انــطــاقــا مـــن أن بـــاب الاجــتــهــاد يبقى 
إلـــى غربلة  الــحــاجــة  مــفــتــوحــا، نتيجة 
دليل.  عليها  يوجد  لا  التي  الفقهيات 
دعا  أن  بعد  نفسه،  المغامسي  وحــتــى 
الله أن يتمّ إنشاء مذهب فقهي جديد 
»عـــلـــى يــــــدي«، اســتــنــد إلــــى أن »الــفــقــه 
ــة ويـــجـــب  ــريـ ــة بـــشـ ــاعـ ــنـ الإســـــامـــــي صـ
ــه، وهــــــذا يــمــكــن أن يــحــصــل  ــتـ ــعـ مـــراجـ

بإقامة مذهب إسلامي جديد«.
ــئــــة كـــبـــار  ــيــ ــعـــت »هــ ــطـ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـ
على  الطريق  السعودية  فــي  العلماء« 
طرح المغامسي، في مسعًى لمنع الجدل 
ــه مــــن الـــــخـــــروج عــــن الـــســـيـــطـــرة،  حــــولــ
، في بيان نشرته وكالة الأنباء 

ً
معتبرة

الدعوة  »هــذه  أن  الرسمية،  السعودية 
تــفــتــقــد المــوضــوعــيــة والـــواقـــعـــيـــة، وأن 
الـــفـــقـــه الإســــامــــي بـــمـــذاهـــبـــه الــفــقــهــيــة 
يــســتــجــيــب لــجــمــيــع مـــطـــالـــب الـــحـــيـــاة 

ــــــق بـــــن حـــاجـــاتـــهـــا 
ّ
ــة، ويــــــوف ــثــ ــديــ ــحــ الــ

 أن مــجــرّد 
ّ

والــشــريــعــة الإســامــيــة«، إل
ــاد تــحــريــك نــقــاش قــائــم في  الـــطـــرح أعــ
التي  التغييرات  خلفية  على  المملكة، 
طاولت المؤسسة الدينية، سواء بإلغاء 
»هــيــئــة الأمــــر بـــالمـــعـــروف والــنــهــي عن 
ــبـــدال »هــيــئــة الــتــرفــيــه«  ــتـ المــنــكــر« واسـ
بها، أو بالاعتقالات وعمليات الإبعاد 
عــن الخطابة والــوعــظ، والــتــي طاولت 
ـــريـــن، 

ّ
مــعــظــم الـــدعـــاة الـــبـــارزيـــن والمـــؤث

 الأصوات التي يمكن 
ّ

وكتمت عملياً كل
وفي  الــحــاصــلــة،  التغييرات  تنتقد  أن 
ــوات تــؤيّــد  المــقــابــل أتــاحــت خـــروج أصــ
 لتلك 

ً
مـــا طــرحــه المــغــامــســي، مـــســـايـــرة

الــتــغــيــيــرات، لــيــصــف الــبــعــض الــرجــل 
 مجتهد نصيب«.

ّ
بأنه »مجتهد ولكل

وفـــــي إطـــــــار ذلـــــك الأخـــــــذ والــــــــــردّ، هـــبّ 
معارضو ابن سلمان الإسلاميون ممّن 
 حملة على 

ّ
هم خــارج المملكة إلــى شــن

إلى  »المــيــل  بـــ إيّـــاه  هِمين 
ّ
مت المغامسي، 

»سطحي  وبأنه  والتشيّع«،  التصوّف 
يكون  بــأن  ويحلم  الشرعية«،  الثقافة 
تيمّناً برجل  الــســعــوديــة«،  »شــعــراويّ 
الــــديــــن المــــصــــري الـــــواســـــع الــشــعــبــيــة، 
ي الشعراوي، الذي يُشتهر 

ّ
محمد متول

باستخدام اللغة الشعبية البسيطة في 
المعارض فهد  إذ يقول  القرآن،  تفسير 
أسلوب  يعتمد  المغامسي  إن  الغفيلي 
ــلــــوب الــشــيــعــة،  »الـــتـــبـــكـــبـــك، وهــــــذا أســ
لكسب عوام الناس«، فيما ربط آخرون 
ــا يـــجـــري وبــــن تــغــيــيــب الـــدعـــاة  بـــن مـ
الــبــارزيــن، فــتــحــدّثــوا عــن الــحــاجــة إلــى 
أمثال الداعية السجين، عوض القرني، 
لـــلـــردّ عــلــى المــغــامــســي كــمــا كـــان يفعل 
الــتــي تعني باللغة  مــع »الــرويــبــضــة«، 
مون في 

ّ
الفقهية »التافهين الذين يتكل

ف قسم ثالث من  أمور العامة«، وتخوَّ
بـ »الحديث  الكثير ممّا وصفوه  إزالــة 

الصحيح« خلال العقد المقبل. 
قدّم، اعتبر معارضون 

َ
وإلى جانب ما ت

أن المــغــامــســي لا يــمــلــك ثــقــافــة شرعية 
إنه  بنفسه  قــولــه  عنه  ونــقــلــوا  عميقة، 
»لــم يكن متفوّقاً دراســيــا، ولــم يحصل 
على تقدير امتياز خلال دراساته، ولم 
يحصل على الماجستير أو الدكتوراه«، 
مِثله  يأتي  أن  مــن  آخـــرون  فيما سخر 
لاستحداث مذهب فقهي خامس، بعد 
1200 عـــام مــن مـــوت أحــمــد بــن حنبل، 
الفقهية  الأربعة  المذاهب  آخــر  صاحب 
هامه 

ّ
 الأكثر إثارة كان ات

ّ
المعروفة. لكن

رت 
ُ
كث بأنه مدعوم من »دويــلــة عربية 

فيها البدع وعبادة الأبقار والكنائس 
ــر الــــــلــــــه«، فـــــي إشـــــــارة  ــيـ ــغـ ــد لـ ــ ــابـ ــ ــعـ ــ والمـ
إلــــى الإمــــــــارات الـــتـــي تــشــهــد عــاقــتــهــا 
راً في هذه الأيام، حول 

ّ
بالسعودية توت

 أهــمّــهــا مــحــاولــة 
ّ

ــات كــثــيــرة، يــظــل
ّ
مــلــف

ابـــن ســلــمــان انــتــزاع دور المــركــز المــالــي 
والــتــجــاري الـــذي تلعبه الـــدولـــة، وهــو 
مــا يــقــع فــي صــلــب أســبــاب التغييرات 

الجارية في المملكة.
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دعا صالح المغامسي 

إلى إنشاء مذهب 

فقهي إسلامي جديد

ى فهم حدود
ّ

أد

القوة لدى القيادة 

السعودية إلى الاضطرار 

القسري لصياغة 

استراتيجية جديدة

به في مواقفه بين ما قبل طرح رؤية ابن سلمان وما بعده )أ ف ب(
ّ
يؤخذ على المغامسي تقل

صمود اليمنيين فرض على السعودية قرار إنهاء الحرب )أ ف ب(
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روسيا

إرهاق أعدائها، وإشغالهم عن الهجوم. 
كما عمَدت روســيــا، في انتظار اكتمال 
إلــى 1.15  خططها برفع عديد الجيش 
مليون وتدريب المزيد من الجنود، إلى 
نشر عناصر عسكرية غير نظامية في 
بقوات  كالاستعانة  الأمامية،  الخطوط 
ــفــــادت الـــــزجّ  ــنــــر«، حـــيـــث تــ ــاغــ ــة »فــ ــركـ شـ
كبيرة  ميكانيكية  عــســكــريــة  بـــوحـــدات 
ــنــــاك، بــيــنــمــا ركّـــــــزت عـــلـــى اســـتـــخـــدام  هــ
الـــطـــيـــران المـــســـيّـــر، وتــكــثــيــف ضــربــاتــهــا 
والتي  الأوكرانية  المواقع  المدفعية ضــدّ 
تجاوز عددها في بعض الأحــيــان 200 
الــواحــد. كذلك، واصل  اليوم  ضربة في 
الــــروس تحصين مــواقــع تــمــركــزهــم في 
أكـــثـــر مـــن جــبــهــة، ولا ســيــمــا عــبــر حفر 

الخنادق وزرع الألغام.
مّــــــا عــلــى صــعــيــد اســتــهــاك الــذخــائــر، 

َ
أ

فــإن الأمــر أصبح يشكّل معضلة أخرى 
عــلــى الــجــبــهــة الأوكـــرانـــيـــة - الــروســيــة. 
ــق أخـــــيـــــراً، أن  ــائــ ــوثــ ــه الــ ــرتــ ــهــ ظــ

َ
ومــــمّــــا أ

قذيفة   2750 نــحــو  تستخدم  أوكــرانــيــا 
ــيـــمـــارس«  مـــدفـــعـــيـــة، و14 صـــــــاروخ »هـ
 
ّ
ــا أن ــمـ ــه أســــبــــوعــــيــــا. كـ ــيـ ــتـــوجـ ــيــــق الـ دقــ
 »10-SA« ذخــائــر نــظــام الــدفــاع الــجــوي
 ،»PUK« بـــاســـم  المــــعــــروف   ،»11-SA«و
نفدت خــال شهر آذار/ مــارس الفائت، 
-S« تنفد ذخائر نظام 

ّ
بينما يُتوقع أن

ــار/ مــايــو المــقــبــل.  ــ 300« مــطــلــع شــهــر أيـ
وضمن الإطار نفسه، جاءت توجيهات 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي، فــاديــمــيــر بــوتــن، 
للصناعات  الإنتاجية  القدرات  بتعزيز 
ح العمالة الماهرة 

ْ
الدفاعية لبلاده، ومن

الــعــامــلــة فــي تــلــك الــصــنــاعــات إعــفــاءات 
ردّاً  العسكرية،  الخدمة  أداء  من  مؤقتة 
ــع 

ْ
عــلــى تـــوجـــهـــات غــربــيــة مــمــاثــلــة لــرف

معدّلات إنتاج بعض صنوف الأسلحة 
والذخائر بوجه عام، وقذائف المدفعية 
ــة أضــعــاف. 

ّ
بــوجــه خــــاص، بــمــقــدار ســت

أميركيين،  عسكريين  خــبــراء  وبــحــســب 
الــــذي سيتمكّن مــن كسْب  الــطــرف  ــإن  فـ
سباق إعــادة تسليح قواته في الأشهر 
المقبلة، سيكون له الأفضلية في الميدان 
فــي المــراحــل اللاحقة مــن الــحــرب. وبناءً 

خضر خروبي

رويـــداً رويـــداً، يتهيّأ مسرح الحرب في 
يَدفع  الــذي  الربيع«  »هجوم  لـ أوكرانيا 
ــجــاهــه منذ أشهر، 

ّ
الــغــرب، كييف فــي ات

عـــلـــى أمـــــل تــغــيــيــر خـــريـــطـــة الــســيــطــرة 
ــيـــة هـــنـــاك مـــنـــذ نـــجـــاح الـــقـــوات  ــيـــدانـ المـ
م كبير  ــقــــدُّ ــة فــــي تــســجــيــل تــ ــيــ ــرانــ الأوكــ
ــي خــاركــيــف عــلــى الجبهة 

َ
فـــي مــنــطــقــت

الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة، وخــيــرســون على 
الــجــبــهــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، أواخـــــــر الــصــيــف 
المــــاضــــي. فـــصـــول تــلــك الـــحـــرب شــهــدت 
مراوحة شبه تامة خلال فصل الشتاء، 
وسط مساعٍ من جانب القوات الروسية 
 بوتيرة 

ْ
لتوسيع نطاق سيطرتها، وإن

بالفعل  تبدو  بطيئة وتدريجية، وهــي 
على وشك الإطباق الكامل على مدينة 
ــة فــــي »جـــمـــهـــوريـــة  ــعــ ــمــــوت، الــــواقــ بــــاخــ
دونيتسك الشعبية« في الشرق. وعلى 
مـــدى الأشــهــر القليلة المــاضــيــة، تــوالــت 
الأنباء عن نيّة عواصم غربية عدّة تزويد 
ــأعــــداد جـــديـــدة مـــن الـــدبـــابـــات  كــيــيــف بــ
والمدرعات، إضافة إلى الطائرات المقاتلة 

وأنظمة الدفاع الجوي.
الــجــانــب الأبـــرز مــن ذلــك الــدعــم، كشفته 
وثــائــق مسرّبة مــن داخــل وزارة الدفاع 
الأمــــيــــركــــيــــة )الــــبــــنــــتــــاغــــون(، نــشــرتــهــا 
صحيفة »نيويورك تايمز« مطلع الشهر 
الجاري، حين أشارت إلى أن »اللواء 82« 
م، خلال 

ّ
في الجيش الأوكــرانــي سيتسل

وقــــت قـــريـــب، 14 دبـــابـــة بــريــطــانــيــة من 
طراز »تشالنجر- 2«، و40 مدرّعة ألمانية 
ى »اللواء 

ّ
من طراز »ماردر«، فيما سيتلق

33«، بدوره، عشرات الدبابات من طراز 
»لــيــوبــارد- 1« و»لــيــوبــارد- 2« الألمانية 
مة من عدد من دول »الناتو«. وعلى  مقدَّ
رغــم أن الوثائق المنشورة أثــارت بلبلة 
في أوساط دول »الأطلسي«، وبخاصّة 
المتحدة، كوْنها تضمّنت  الــولايــات  في 
ــــة حـــول  ــــاسـ ــسّـ ــ مـــعـــلـــومـــات ســـــريّـــــة وحـ
وضعيّات الجيش الأوكراني، ورسوماً 
ـــع، 

ّ
بـــيـــانـــيـــة لــتــســلــيــم الأســـلـــحـــة المـــتـــوق

الــقــوات والكتائب وأحجامها،  وقـــدرات 

إلــى جانب معلومات أخــرى عن برامج 
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة،  تـــدريـــب وتــســلــيــح الـ
 تلك المعلومات تجد ما يؤيّدها في 

ّ
فإن

لـــقـــادة ومــســؤولــن  تــصــريــحــات علنية 
مـــن دول غــربــيــة، عــلــى رأســـهـــا ألمــانــيــا، 
المتحدة، عكست موافقتهم،  والــولايــات 
بعد طول تردّد وموجة تباينات بداعي 
الخوف من إثــارة غضب موسكو، على 
تــعــزيــز الـــقـــدرات الــعــســكــريــة لأوكــرانــيــا 
على  التسخين  مــن  المقبلة  الجولة  قبل 

الجبهات.
المرتقب  الأوكــرانــي  الهجوم  أن  الثابت، 
بات مسألة أسابيع وربّما أيام لا أكثر، 
فيما هناك مؤشرات إلى إمكانية وقوعه 
خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري، مع 
ـــع 

ْ
أن تــســريــب الـــوثـــائـــق فـــي شــــأن وض

رغـــم الأخــيــرة على إجــراء 
َ
قـــوات كييف أ

مراجعة في خططها العسكرية، وفق ما 
زيلينسكي.  من  مقربة  تكشف مصادر 
ــدّم المـــجـــريـــات  ــ ــقــ ــ ــ

ُ
ــي هــــــذا الــــســــيــــاق، ت ــ فـ

الميدانية في باخموت مؤشراً حول ما 
ينتظر باقي الجبهات في أوكرانيا في 
الفترة المقبلة. فالمعركة التي تمكّن فيها 
المدينة،  فــي  الأوكــرانــيــون  العسكريون 
ـــديـــن، والمــتــطــوّعــن 

ّ
ــن ـــهـــم مــــن المـــجـ

ّ
وجـــل

الجدد، قليلي الخبرة، من إثبات قدرتهم 
 التفوّق 

ّ
على المقاومة والصمود، في ظل

جاءت  لأعدائهم،  والتسليحي  العددي 
الــعــتــاد والأرواح،  فـــي  بــأثــمــان بــاهــظــة 
ــرار هــــــــؤلاء الـــعـــنـــاصـــر إلـــى  ــ ــطــ ــ ــع اضــ ــ مـ
اعــتــمــاد أســلــوب التقنين فــي استعمال 
قــــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة، حـــصـــراً فــــي حــــالات 
التصدّي لهجوم واسع من قِبَل عشرات 
الــجــنــود الـــــروس، بسبب قــــرار الــقــيــادة 
العسكرية الأوكرانية تأخير الاستعانة 
بــعــنــاصــر الـــقـــوّة الـــضـــاربـــة لــديــهــا، في 
السياسية  الــقــيــادة  تعليمات  انــتــظــار 
في  الــقــادمــة.  المعركة  فــي  لاستخدامهم 
المـــقـــابـــل، وبـــعـــد نــجــاحــهــا فـــي تضييق 
لجأت  الأوكرانية،  القوات  الخناق على 
ــــى اعــتــمــاد  ــلـــت، إلـ ــهـــر خـ مـــوســـكـــو، لأشـ
تــكــتــيــكــات عـــســـكـــريـــة، ولا ســيــمــا على 
ـــى 

ّ
خــــطــــوط جـــبـــهـــة بــــاخــــمــــوت، تـــتـــوخ

القيادة   
ّ
أن يــبــدو  المــعــطــيــات،  على هـــذه 

الــروســيــة مــا زالـــت عــلــى اقتناعها بــأن 
عامل الوقت يلعب لمصلحتها، إذ يشكّك 
الرئيس الروسي في مدى قــدرة حلفاء 
دعمها  مواصلة  على  الغربيين  كييف 
عسكرياً وماليّاً إلى ما بعد ربيع العام 
الحالي، مرجّحاً أن تعود تلك الأطراف 
إلى تفضيل خيار المفاوضات في وقت 

قريب.
وانـــطـــاقـــا مـــن الــحــصــيــلــة الــثــقــيــلــة من 
القتلى والجرحى التي تكبّدها الجيش 
الأوكــــرانــــي خـــال الـــحـــرب، بــشــكــل عـــام، 
ــدّرة بــنــحــو 100 ألـــف جـــنـــدي، من  ــقــ والمــ
أصـــل تــعــداد الــجــيــش الأوكـــرانـــي قبيل 
الـــحـــرب الــبــالــغ 260 ألـــفـــا، هــرعــت دول 
تلك  إلــى تعويض  »الناتو«  وحكومات 

الــخــســائــر الـــبـــشـــريـــة، بــتــدشــن بــرامــج 
ــيـــة  تـــدريـــب عــســكــري لـــلـــقـــوات الأوكـــرانـ
ــا.  الــــــبــــــاد، أو خــــارجــــهــ ســـــــــواء داخـــــــــل 
كــذلــك، تعمل وزارة الــدفــاع فــي حكومة 
زيلينسكي على إعـــادة تشكيل ما كان 
المــيــول  ذات  آزوف«،  »كــتــيــبــة  بـــ يُـــعـــرف 
وجُـــرِح  تل 

ُ
ق بعدما  المــتــشــدّدة،  القوميّة 

معظم أفرادها خلال معارك ماريوبول. 
وبــالــعــودة إلـــى الــوثــائــق المــســرّبــة، فــإن 
 عن 

ّ
الــبــرامــج تــشــمــل تــدريــب مــا لا يــقــل

ــا، تــســعــة مــنــهــا تـــمّ  ــ ــيّـ ــ ــرانـ ــ 12 لـــــــواءً أوكـ
تــدريــبــهــا وتــزويــدهــا بــالــعــتــاد مــن قِــبَــل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاء »الـــنـــاتـــو« 
ألمانيا. وبحسب  الآخرين، على رأسهم 
معظم  تدريب  اكتمال  ع 

ّ
يُتوق الوثائق، 

أفــــراد هـــذه الألـــويـــة، مــن ضمنها قــوات 
ــدات »الـــحـــرس الــخــاص  ــ مـــا يُــســمــى وحـ
بــالــعــمــلــيــات الــهــجــومــيــة«، الــتــي يــفــوق 

عــديــدهــا 30 ألــــف عــنــصــر، خــــال شهر 
ــاري، أي الــفــتــرة  ــ ــجـ ــ نـــيـــســـان/ أبــــريــــل الـ
 »هجوم الربيع«. وبينما 

ّ
عة لشن

ّ
المتوق

الــعــدد  تــتــكّــتــم حــكــومــة زيلينسكي عــن 
ح،  المطلوب لإنجاح هذا الهجوم، والمرجَّ
وفــق أحــد الــســيــنــاريــوات، أن يستهدف 
اختراق الدفاعات الروسية جنوباً حيث 
الــســهــول الــزراعــيــة الــواســعــة، والمــمــتــدّة 
 ســـاحـــل بـــحـــر آزوف، 

ّ
عـــلـــى طـــــول خـــــط

 عــــن 80 كــيــلــومــتــراً في 
ّ

بــعــمــق لا يـــقـــل
اتجاه مدينة ميليتوبول، وذلك بهدف 
تقطيع أوصالها مع شبه جزيرة القرم، 
العمل  أو  الأســـود،  البحر  الواقعة على 
على مباغتة القوات الروسية في إقليم 
دونـــبـــاس، شــرقــا، وفـــق ســيــنــاريــو آخــر، 
تبيّ الوثائق الحاجة إلى أكثر من 250 

دبابة و350 مدرعة لهذا الغرض.
وبــــخــــصــــوص فــــــرص نــــجــــاح الـــهـــجـــوم 
 

ٌّ
ــيـــيـــف، والـــــغـــــرب كـــل ــاه كـ ــ

ّ
ــتــــوخ الـــــــذي تــ

لأهدافه الخاصّة، تشدّد مديرة »معهد 
ــلـــدراســـات، إيــفــلــن فـــاركـــاس،  مـــاكـــن« لـ
الـــعـــنـــاصـــر  ــــب  ــدريـ ــ تـ ــمــــال  ــتــ اكــ  

ّ
أن عـــلـــى 

في  وتسليحها،  الأوكــرانــيــة  العسكرية 
الـــوقـــت المـــنـــاســـب، مـــن شـــأنـــه أن يمنح 
أوكــرانــيــا الـــقـــدرة عــلــى إلــحــاق خسائر 
ــب 

ّ
بــالــجــيــش الــــروســــي يــمــكــن أن يــتــرت

عــلــيــهــا تــبــعــات جــيــوســيــاســيــة بــعــيــدة 
ــواء لــنــاحــيــة إضــعــاف موقف  ــــدى، ســ المـ
روسيا العسكري في أوروبــا الشرقية، 
أو تقليص حــــدّة تــأثــيــرهــا عــلــى مسار 
. من 

ً
المفاوضات لوقف الحرب مستقبلا

جهة أخرى، يشير باحثون غربيون إلى 
ة الهجوم الأوكراني خلال 

ّ
 نجاح خط

ّ
أن

فــصــل الـــربـــيـــع، غــيــر مــضــمــون إطـــاقـــا، 
ــدداً مـــن دول »الــنــاتــو«  ولا ســيــمــا أن عــ
تباطأت في توريد الأسلحة إلى قوات 
ــم إتــــمــــام الآلاف  ــ زيــلــيــنــســكــي، عــلــى رغـ
دورات  فــي  عــنــاصــرهــا مشاركتهم  مــن 
التكتيكات  مــجــال  فــي  فة 

ّ
مكث تدريبية 

العسكرية الهجومية.
كييف  استعدادات  أوّلية عن  وكصورة 
 عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة واســــعــــة ضـــدّ 

ّ
لــــشــــن

نشرها  مع  بالتزامن  الروسية،  القوات 

»تشالنجر«،  دبــابــات  مها 
ّ
لتسل صـــوراً 

وعربات »ماردر«، وإعلان وزارة الدفاع 
أنهت  الأوكــرانــيــة  الأطــقــم  أن  الأميركية 
تـــدريـــبـــاتـــهـــا عـــلـــى نـــظـــام »بــــاتــــريــــوت« 
للدفاع الجوي قبل أيّام داخل الولايات 
المتحدة، فقد وضعت القوات الأوكرانية 
الأسلحة والمعدّات العسكرية اللازمة في 
حالة الجهوزية تحضيراً لاستخدامها 
قريباً في اختراق خطوط التحصينات 
المــعــاديــة، وعــبــور حــقــول الألـــغـــام. ومــع 
ذلــك، يشكّك خبراء عسكريون غربيون 
في ما إذا كانت تلك التحضيرات كافية، 
ــا، لــتــحــديــد الــســاعــة الصفر  كــمّــا ونـــوعـ
تقديرات  الــربــيــع«. وبحسب  »هــجــوم  لـــ
ــــذي  هـــــــــؤلاء، فــــــإن الــــهــــجــــوم المـــــضـــــادّ الـ
الأوكــرانــيــة،  الــدفــاع  وزارة  عليه  تعمل 
بالتعاون مع حلفائها الغربيين، يمكن 
أن يقتصر، وخاصّة في مراحله الأولى، 
لة 

ّ
المتمث العقبة  اجــتــيــاز  مــحــاولــة  على 

بــحــقــول الألــغــام الــواســعــة الــتــي زرعــهــا 
ف 

ّ
الروس، تزامناً مع قصف مدفعي مكث

فـــي اتـــجـــاه نـــقـــاط مــعــيّــنــة مـــن خــطــوط 
م الدبابات  الاشتباك، على أن يعقبه تقدُّ
فـــور نــجــاح الــفــرق الهندسية فــي إزالـــة 
ــلـــى ذلـــــــك، تــشــيــر  ــام. تـــأســـيـــســـا عـ ــ ــغــ ــ الألــ
 
ّ
صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، إلــــى أن

الأسلحة الغربية الجديدة، التي تشمل 
نــحــو 100 دبــابــة »لــيــوبــارد« الألمــانــيــة، 
و30 دبــابــة »آبـــرامـــز« الأمــيــركــيــة، يمكن 
أن تــكــون حاسمة فــي تغيير الأوضـــاع 
ن كييف   تمكُّ

ّ
على الجبهة. وتلفت إلى أن

القوات  التي وضعتها  نــزع الألغام  من 
الروسية على جبهات القتال، وبخاصّة 
فــــي الــــشــــرق والــــجــــنــــوب، يــــأتــــي ضــمــن 
بات الحاسمة لإنجاح أيّ هجوم 

ّ
المتطل

أوكراني مضاد.
ه ليس من المعلوم مصير 

ّ
يبقى القول، إن

. وعلى 
ً
لكييف مستقبلا الغربي  الدعم 

ــإن بـــقـــاء الـــدعـــم الــســيــاســي  مـــا يـــبـــدو، فــ
والاقــتــصــادي مــنــوط بنجاح أوكــرانــيــا 
فــي تسجيل نــجــاحــات مــيــدانــيــة خــال 
الأيام المقبلة. وإذا كان »هجوم الربيع« 
ــداف حــكــومــة  ــ ــأهــ ــ ــقــــب مـــرتـــبـــطـــا بــ ــرتــ المــ
زيلينسكي الرامية إلى »دحر الاحتلال 
ــي الــتــي ضمّتها  ــ الـــروســـي« مــن الأراضـ
ــحـــرب، فــــإن لــأمــر  مــوســكــو مــنــذ بــــدء الـ
ارتـــبـــاطـــاتـــه بــــجــــدول أعــــمــــال أمــيــركــي 
ينطلق من ضــرورة أن تستعيد كييف 
مــزيــداً مــن تلك الأراضــــي، بهدف تبرير 
دعـــمـــهـــا المـــســـتـــمـــرّ عـــســـكـــريّـــا ومـــالـــيّـــا 
لــحــكــومــة زيــلــيــنــســكــي، وســـــط تــعــالــي 
ــدّة المــعــارضــة »الــجــمــهــوريــة« لمقاربة  حـ
 

ّ
إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن حــيــال ملف

الحرب في أوكرانيا. وسبق ذلك، تأكيد 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــانـــب ســفــيــر الـ مــــن جـ
الــســابــق لـــدى أوكــرانــيــا، ستيفن بيفر، 
أن »مــــن الــصــعــب الــحــفــاظ عــلــى الــدعــم 
الغربي لأوكرانيا، إذا أصبحت الحرب 
هــنــاك حــربــا طــاحــنــة بـــا نــهــايــة تــلــوح 
ــدوره، دعـــا رئــيــس هيئة  ــ ــق«. بــ ــ فـــي الأفــ
الأركــان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، 
فــي وقـــت ســابــق، إلـــى عـــدم الــتــســرّع في 
 هجمات 

ّ
تقييم استعدادات كييف لشن

الجنوب والشمال  مضادة في جبهات 
 »الحرب 

ّ
الشرقي ضدّ الروس، مؤكداً أن

 »روســيــا دولـــة كبيرة«، 
ّ
لــم تــنــتــهِ«، وأن

فــي إشــــارة إلـــى صعوبة تحقيق نصر 
ــم. ولـــشـــرح  ــ ــاسـ ــ عـــســـكـــري أوكــــــرانــــــي حـ
الرهانات الأميركية في أوكرانيا، يوجز 
الباحث في »مجموعة أوراسيا لتقييم 
كوبشان،  كليف  السياسية«،  المخاطر 
 »النقطة الجوهرية لدى 

ّ
الأمر بالقول إن

ق 
ّ
النخبة السياسية في واشنطن تتعل

أوكــرانــيــا انتصارات  بــضــرورة تحقيق 
ــور تـــحـــوّلـــهـــا من  ــ مـــيـــدانـــيـــة واســــعــــة« فـ
وضعية الدفاع إلى الهجوم في المرحلة 
الــنــزاع،  الــتــي يستعدّ لها طــرفــا  المقبلة 

بها العالم.
ّ
ويترق

د حسابات الغرب
ّ

»خازوق« التسريبات يعق

»حرب  الربيع« موسكو - كييف: سباق استعدادات لـ
مع اقتراب شهود مسرح العمليات 

الأوكراني هجوماً جديداً يدفع الغرب، 

ه يكون حاسماً في 
ّ
كييف إليه، عل

ظهر 
َ

ة الحرب لمصلحتها، لا ي
ّ

ترجيح كف

 
ّ

ق السلاح )الغربي( المستمر
ْ

أن دف

منذ بدء العملية العسكرية الروسية، 

سيكون مفتوحاً إلى ما لا نهاية، في 

 حالة التململ المتزايدة في الولايات 
ّ

ظل

ر عنها خصوصاً 
ّ
عب

ُ
المتحدة، والتي ت

م 
َّ

المعارضة الجمهورية. لكن ما تقد

 
ّ

ب كل
ّ

 حال أن الغرب لن يجر
ّ
لا يعني بأي

ب 
ْ

ما في مستطاعه في سبيل كس

نته التسريبات الأخيرة 
ّ

الحرب، وهو ما بي

لوضعية القوات الأوكرانية والسلاح 

ب وصوله إليها لإطلاق 
َ

الثقيل المرتق

أ 
ّ

»هجوم الربيع«. في هذا الوقت، تتهي

القيادة الروسية بدورها للمعركة 

 بأن عامل الوقت لا 
ً

العتيدة، مقتنعة

 في 
ً

كة
ِّ

شك
ُ

يزال يلعب في مصلحتها، م

مدى قدرة حلفاء كييف على مواصلة 

اً إلى ما بعد ربيع 
ّ

دعمها عسكرياً ومالي

 أن تعود تلك 
ً

حة
ِّ

رج
ُ

العام الحالي، وم

الأطراف إلى تفضيل خيار المفاوضات

بقاء الدعم السياسي 

والاقتصادي لكييف منوط 

بنجاحها في تسجيل نجاحات 

ميدانية خلال الأيام المقبلة

ما أيام لا أكثر )أ ف ب(
ّ
الهجوم الأوكراني المرتقب بات مسألة أسابيع ورب

علاء حلبي 

بـــعـــد اجـــتـــمـــاع عـــلـــى مـــســـتـــوى نـــواب 
فــي  »الــــربــــاعــــيــــة«  ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزراء 
ــــه دمـــشـــق  ــــالـ مــــوســــكــــو، أظـــــهـــــرت خـ
صــــرامــــة فــــي مــوقــفــهــا مــــن الانـــفـــتـــاح 
والــذي ربطته بخطوات  أنــقــرة،  على 
ـــخـــذهـــا 

ّ
تـــت يـــجـــب عـــلـــى الأخـــــيـــــرة أن 

ــود الــعــســكــري  ــ ــوجـ ــ بـــشـــكـــل يـــنـــهـــي الـ
الـــتـــركـــي غــيــر الـــشـــرعـــي فـــي الــشــمــال 
ــل  والــشــمــال الــغــربــي مــن الــبــاد، تــأجَّ
لــقــاءٌ كــانــت تسعى تــركــيــا إلـــى عقده 
ــة،  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ وزراء  مـــســـتـــوى  عـــلـــى 
يهدف هو الآخر إلى التحضير لقمّة 
رجــب طيب  الــتــركــي،  الرئيس  جمع 

َ
ت

إردوغــــــان، بــنــظــيــره الـــســـوري، بــشــار 
ــد. الــلــقــاء الـــذي أعــلــنــت مــصــادر  الأســ
ه إلـــى مطلع  روســيــة وتــركــيــة إرجــــاء
الخارجية  وزير  خرج  المقبل،  الشهر 
الـــتـــركـــي، مـــولـــود تـــشـــاووش أوغــلــو، 
للتعقيب على تأجيله، بالقول خلال 
ــتـــاح عــلــى  ــفـ لـــقـــاء تــلــفــزيــونــي إن الانـ
ــــى ضـــــــرورة بــعــد  ل إلـ دمـــشـــق »تــــحــــوَّ
 السياسي طيلة السنوات 

ّ
ر الحل

ّ
تعث

الماضية«، مشيراً إلى أن »الهدف من 
اللقاء هو إحياء العملية السياسية، 
سيادة  وضمان  الإرهـــاب،  ومكافحة 
ووحـــدة الأراضــــي الــســوريــة، وعــودة 
الــاجــئــن الــســوريــن فــي تــركــيــا إلــى 
ســوريــا بـــأمـــان«. واعــتــبــر تــشــاووش 
الذي سعت بلاده منذ بداية  أوغلو، 
الـــعـــام الـــحـــالـــي إلــــى تــســريــع وتــيــرة 
ــص من 

ّ
الــتــطــبــيــع مــع ســوريــا لــلــتــخــل

 الــســوري، أنــه »لــن تكون 
ّ

عــبء المــلــف
لــديــنــا أيّ مــيــزة فــي الانــتــخــابــات إذا 
أو وزرائه  أو الأسد  التقينا بالنظام 
قــبــل الانــتــخــابــات أو بــعــدهــا، وربّــمــا 
يــكــون لــذلــك جــانــب ســلــبــي«، مضيفاً 
بــحــســابــات  تـــهـــتـــمّ  »لا  حــكــومــتــه  أن 
ــا، لـــــم تـــــــــؤدِّ هــــذه  ــ ــنـ ــ ــــات هـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
إلــى  ــرى  ــ أخـ أيّ طــريــقــة  أو  الــطــريــقــة 
 الأزمـــة الــتــي اســتــمــرّت لأكــثــر من 

ّ
حــل

11 عـــامـــا، ويــحــتــاج الــبــلــد )ســـوريـــا( 
إلــى ســام دائــم لإعــادة بنائه«، وفق 

تعبيره.
وبالتزامن مع تأجيل اللقاء الرباعي 
على مستوى وزراء الخارجية، أجرى 

الجيش التركي المتمركز في عشرات 
ميدانية  تغييرات  إدلــب،  في  النقاط 
أفــــــادت  المــــاضــــيــــة، إذ  خــــــال الأيـــــــــام 
ــار«، بــأن  ــ ــبـ ــ مـــصـــادر مــيــدانــيــة، »الأخـ
الــجــيــش الــتــركــي اســتــقــدم تــعــزيــزات 

جديدة عبر الحدود، وأعاد الانتشار 
فــي بــعــض الــنــقــاط فــي مــنــطــقــة جبل 
ــل الــجــيــب الـــذي 

ّ
الــــزاويــــة، الـــتـــي تــمــث

الشام«  تحرير  »هيئة  عليه  تسيطر 
)جــبــهــة الــنــصــرة( عــلــى طــريــق حلب 
ــق، فـــي وقـــت سعت 

َ
– الــاذقــيــة المــغــل

 
ّ
»الهيئة« لشن لـ فيه مجموعة تابعة 

هجوم على مواقع للجيش السوري 
غربي حلب، في محاولة هي الثالثة 
من نوعها منذ بداية شهر رمضان، 

تصدّى لها الجيش السوري.
التطبيع  مسار  فتور  مع  وبالتوازي 
ــتــــعــــدّ  تــــســ الـــــــتـــــــركـــــــي،   – الـــــــــســـــــــوري 
ــة الــــقــــمّــــة  ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ الـــــســـــعـــــوديـــــة لاسـ
الشهر  الــريــاض  فــي  رة  المــقــرَّ العربية 
المــقــبــل، وســط حــالــة تــقــارب مــتــزايــدة 
ــبــــادرات  ـــســـقـــةٍ مــــع مــ

ّ
مــــع دمــــشــــق، مـــت

وسلطنة  الإمــــارات  تــقــودهــا  مماثلة 
ــر والـــــجـــــزائـــــر. ويـــزيـــد  ــان ومــــصــ ــمــ عــ
ذلـــك مــن فـــرص الــســعــوديــة فــي جعْل 
قــمّــتــهــا »تـــاريـــخـــيـــة« فـــي حــــال دعــت 

ســــوريــــا إلـــيـــهـــا، ولا ســـيـــمـــا بــعــدمــا 
إفشال  من  المتحدة  الولايات  تمكّنت 
مـــحـــاولات ســابــقــة لــلــجــزائــر فــي هــذا 
السوري  الحضور  ليقتصر  الاتجاه، 
ات  ــاء ــقــ ــمّــــة الأخـــــيـــــرة عـــلـــى لــ ــقــ ــــي الــ فـ
تشاورية على هامشها أجراها وزير 
المــقــداد،  فيصل  الــســوري،  الخارجية 
في الجزائر، من دون المشاركة فيها.

ــاق، تـــســـتـــضـــيـــف  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي هــــــــذا الــ
ــا عــلــى  ــ ــاوريـ ــ ــشـ ــ ــاء تـ ــ ــقـ ــ الــــســــعــــوديــــة لـ
الخارجية للتحضير  مستوى وزراء 
للقمّة، وسط ترجيحات بأن يتناول 
الــلــقــاء إمــكــانــيــة دعـــوة دمــشــق. وهــي 
ــسّـــرة فــــي الــــواقــــع،  ــتـــعـ ــيـــر مـ ــوة غـ ــ ــ دعـ
بالنظر إلى عدم وجود مبدأ واضح 
لحسم  العربية  الجامعة  ميثاق  فــي 
مِــثــل هــذه الــحــالات، ســواء عبر مبدأ 
عتبر المادة 

َ
الأغلبية أو الإجماع، إذ ت

القمّة  الداخلي  الميثاق  مــن  السابعة 
ــي 

َ
مـــنـــعـــقـــدة فــــي حـــــال مـــشـــاركـــة ثــلــث

الأمـــر منوط  أن  مــا يعني  الأعـــضـــاء، 
بحجم تــأيــيــد دعـــوة ســوريــا، والــتــي 
ــبـــه إجــــمــــاع عـــربـــي،   شـ

ّ
بــــاتــــت مــــحــــط

بــاســتــثــنــاء قــطــر الـــتـــي تـــتـــصـــدّر، في 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي، المـــشـــهـــد المـــعـــارض 
الانكباب  ويأتي  السورية.  للحكومة 
أن الأسد  على تلك المسألة على رغم 
الشهر  زيــارتــه لموسكو  أعــلــن، خــال 
المـــاضـــي، أن الــعــاقــات الــثــنــائــيــة مع 
بالنسبة  أهمّية  أكثر  العربية  الــدول 
إلـــى بــــاده مـــن المــشــاركــة فـــي الــقــمّــة، 
معتبراً أن »سوريا لا يجوز أن تعود 
الـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة وهـــي عــنــوان 
عــنــدمــا  فــقــط  تـــعـــود   )...( لــانــقــســام 

تكون عنواناً للتوافق«.

أجرى الجيش التركي المتمركز في عشرات النقاط في إدلب، تغييرات ميدانية خلال الأيام الماضية )أ ف ب(

قضية

إعادة انتشار تركية في إدلب

ز
ّ

أنقرة - دمشق: مسار التطبيع لا يتحف

التركي، المدفوع من روسيا وإيران، تباطؤه على وقع إصرار دمشق على وضع أسس لهذا  يتابع مسار الانفتاح السوري - 

الرئيس رجب طيب  دة لها، مقابل محاولة حكومة 
َّ

التركي من الأراضي السورية نتيجة مؤك الانفتاح، يكون خروج الجيش 

ق لها أقصى فائدة ممكنة من هذه العملية. ويأتي ذلك في 
ّ

 وسطي يحق
ّ

إردوغان استثمار الوقت في البحث عن حل

إلى  المقبل  أيار  شهر  من  عشر  التاسع  في  تستضيفها  التي  العربية  ة 
ّ

القم لتحويل  سعيها  السعودية  فيه  واصل 
ُ

ت وقت 

اً
ّ

»تاريخية«، عبر دعوة سوريا إليها، وهو ما بات راجحاً جد

الحسكة - أيهم مرعي

إيــران،  من  المدعومة  الشعبية«،  »المقاومة  استهدفت  رمــضــان،  خــال شهر  الثالثة  للمرّة 
قــواعــد الاحــتــال الأمــيــركــي فــي ســوريــا، مــن دون ورود معلومات عــن حجم الخسائر. 
وسُمع، عصر أوّل من أمس، دويّ عدد من الانفجارات داخل قاعدة »معمل غاز كونوكو« 
»التحالف الدولي« شمال دير الزور، وهو ما أعقبه استنفار أميركي في محيط  التابعة لـ
بع »التحالف« في هذه الإجــراءات تكتيكاً 

ّ
القاعدة، وتحليق للطيران الحربي والمسيّر. وات

بالون مراقبة، بهدف  إلى  المسيّرة، بالإضافة  الطائرات  أطلق عــدداً من  إذ  دفاعياً جديداً؛ 
رصد أماكن إطــاق الصواريخ، تمهيداً لإسقاطها عبر منظومة دفــاع جــوّي تمّ نصبها 
إعــام  وســائــل  ذكـــرت  وبينما  عليها.  عة 

َّ
متوق هجمات  لأيّ  للتصدّي  كــونــوكــو«،  داخـــل 

ن من إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية خلال تحليقها في 
ّ
»قسد« أن »التحالف« تمك تابعة لـ

أجواء القاعدة، أصدرت القيادة الوسطى الأميركية بياناً أكدت فيه أن »هجوماً صاروخياً 
استهدف قوات التحالف الدولي في موقع دعم المهمّة في كونوكو شمال شرق سوريا، من 
 أن »صاروخاً سقط بالقرب من موقع التحالف، فيما عُثر 

ً
ر«، موضحة

َ
دون أيّ ضرر يذك

 إن 
ً
على قاعدة إطلاق صــاروخ آخر، في نقطة انطلاق الصاروخ الأوّل نفسها«، مضيفة

»الهجوم لم يسفر عن أيّ إصابات أو أضرار في القاعدة أو ممتلكات التحالف«.
ل في تنويع أدوات الهجمات 

ّ
ويشي البيان الأميركي بنجاح جديد للمقاومة الشعبية، متمث

وأماكنها. إذ ثبت استهداف قواعد »التحالف« من داخل مناطق سيطرة »قسد«، وهو ما 
ى في تأكيد الأوّل العثور على منصّة إطلاق صاروخ خلال عمليات تفتيش في محيط 

ّ
تجل

عة يدوياً، انطلقت من 
َّ
رة مصن ذ هجوم مطلع رمضان بطائرة مسيَّ

ّ
ف

ُ
»كونوكو«. كذلك، ن

جاه أكثر القواعد تحصيناً في مطار خراب الجير في 
ّ
الحدود السورية - العراقية في ات

»الأخبار«، أن  د مصدر ميداني، لـ
ّ
الريف الشمالي الشرقي للحسكة. وفي هذا السياق، يؤك

 التعزيزات الأخيرة التي 
ّ

»الهجوم على قاعدة كونوكو يحمل رسالة إلى الأميركيين بأن كل
القواعد«،  المقاومة على ضرب هذه  أمــام إصــرار  إلى قواعدهم، غير مجدية  استقدموها 
مضيفاً إن »المقاومة نجحت مرّة أخرى في اختراق أنظمة المراقبة الحديثة والدفاع الجوي 
 الأنباء عن إسقاط طائرة مسيّرة في 

ّ
التي نصبها التحالف أخيراً«. وينفي المصدر »كل

حين  إلــى  الأميركية  القواعد  استهداف  عمليات  »تتواصل  أن  عاً 
ّ
متوق كــونــوكــو«،  أجـــواء 

تحقيق هدف المقاومة، وهو خروج قوات الاحتلال الأميركي من سوريا«.

نة
َّ

ثالث هجوم في رمضان: القواعد الأميركية غير محص
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أجرى الجيش التركي 

المتمركز في عشرات 

النقاط في إدلب 

تغييرات ميدانية خلال 

الأيام الماضية
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يوزع الثمن بين الشركاء كل بحسب 
حصته في الملكية. 

العقاري  أمــانــة السجل  إبـــاغ  ثــالــثــا: 
في البقاع لشطب إشــارة الاستدعاء 
عـــن صــحــيــفــة الـــعـــقـــار  1080 رعــيــت 

بالتزامن مع إنفاذ البند ثانياً.
النفقات  المستدعيين  تضمين  رابــعــا: 

كافة. 
ولــلــمــســتــدعــى ضــدهــم مــهــلــة ثــاثــن 
اعتباراً من تاريخ  يوماً للاستئناف 
بانقضاء عشرين  يتم  الــذي  التبليغ 
يوماً على التعليق ونشر آخر إعلان. 
رئيس القلم 
راغب شحادة

إعلان نشرة فقرة حكمية
تـــدعـــو مــحــكــمــة الـــغـــرفـــة الإبـــتـــدائـــيـــة 
الــثــانــيــة فــي الــبــقــاع/ زحــلــة برئاسة 
الــقــاضــيــة نـــــوال صــلــيــبــا المــســتــدعــى 
وعليا  بـــدران  عائشة حسين  ضدهم 
ــدران  ــ عــــواضــــة وعـــبـــد الـــلـــه ســعــيــد بـ
وزهــيــر سعيد بــــدران ولــيــلــى سعيد 
القرعون  فــي  سابقاً  المقيمين  بـــدران 
والمـــجـــهـــولـــي مـــحـــل الإقـــــامـــــة حــالــيــا 
من  بواسطة  أو  شخصياً  للحضور 
ينوب عنهم قانوناً الى قلم المحكمة 
في زحلة لتبلغ الحكم رقم 2023/30 
ــاريــــخ  ــتــ الــــــــصــــــــادر عـــــــن المــــحــــكــــمــــة بــ
من  المــقــدم  بــالاســتــدعــاء   2023/3/16
المستدعي علاء الدين مصطفى حاج 

حسن بوكالة المحامي عياض فارس 
 2022/6 أســاس  برقم  لدينا  المسجل 
مضمون   2023/3/1 الــــورود  تــاريــخ 

الحكم: 
رقم  الــعــقــار  قابلية  عــدم  إعـــان  أولًا: 
للقسمة  العقارية  القرعون   /1756/
العينية بين الشركاء سنداً للأسباب 

الواردة في متن القرار. 
ثـــانـــيـــا: إزالــــــــة الـــشـــيـــوع فــــي الـــعـــقـــار 
ــالمــــزاد  ــريــــق بـــيـــعـــه بــ المـــــذكـــــور عــــن طــ
العلني بــن الــعــمــوم بــواســطــة دائــرة 
أن يعتمد  عــلــى  المــخــتــصــة  الــتــنــفــيــذ 
أســـاســـا لــلــطــرح فـــي المـــزايـــدة الأولـــى 
ــمـــن المـــــجـــــرى مـــــن قــبــل  ــتـــخـ ــيـــمـــة الـ قـ
بمقدار  البالغة  فــواز  محمد  الخبير 
دون  أمـــيـــركـــيـــا  دولاراً   /201729/
التوقف على ما أشاره الخبير حول 
ــيـــركـــي  ــة لـــــلـــــدولار الأمـ ــيـــرفـ ســـعـــر صـ
وعلى أن يعتبر هذا التقرير جزءاً لا 
يتجزأ من هذا القرار وعلى أن يوزع 
الثمن بين الشركاء في ملكية العقار 

كل بحسب حصصه في الملكية. 
العقاري  أمــانــة السجل  إبـــاغ  ثــالــثــا: 
في البقاع لشطب إشــارة الاستدعاء 
الـــعـــقـــار رقــــم /1756/  عـــن صــحــيــفــة 
القرعون العقارية بالتزامن مع إنفاذ 

البند ثانياً.
النفقات  المــســتــدعــي  رابـــعـــا: تــضــمــن 

كافة. 
ولــلــمــســتــدعــى ضــدهــم مــهــلــة ثــاثــن 

اعتباراً من تاريخ  يوماً للاستئناف 
بانقضاء عشرين  يتم  الــذي  التبليغ 
يوماً على التعليق ونشر آخر إعلان. 
رئيس القلم 
راغب شحادي

تبليغ دعوة 
في  التاسعة  الابتدائية  المحكمة  إن 
جبل لبنان، المتن، الناظرة بالدعاوى 
الــعــقــاريــة بــرئــاســة الــقــاضــي سيلفر 
 بـــأحـــكـــام المــــادة 

ً
أبــــو شــــقــــرا، وعــــمــــا

عليهما  المـــدعـــى  تــدعــو  أ.م.م.   /409
ــان والـــــشـــــيـــــخ مــــاهــــر  ــ ــســ ــ ــــخ غــ ــيـ ــ ــــشـ الـ
عـــادل كــلــيــم يــوســف نــبــهــان الــخــازن 
الإقـــامـــة للحضور  مــحــل  المــجــهــولــي 
أوراق  لـــتـــبـــلـــغ  المـــحـــكـــمـــة  ــلــــم  قــ إلـــــــى 
 2022/105 رقـــم  الــعــقــاريــة  الـــدعـــوى 
المــقــامــة مــن المــدعــي الأســتــاذ الشيخ 
ــذرا  رضـــــى كــلــيــم يـــوســـف نـــبـــهـــان عــ
المحامية  وكيلته  بــواســطــة  الــخــازن 
نــايــا الــخــازن والمــتــمــثــل بــالــعــقــارات 
و1846  و1845  و787  و773   806
و1851  و1850  و1849  و1847 
صخر  حــارة  و1943  و1853  و1852 
ــال تــخــلــفــهــمــا  ــ ــ ــي حـ ــ ــ الــــعــــقــــاريــــة، وفـ
عـــن الــحــضــور خــــال عــشــريــن يــومــا 
مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر يُــعــتــبــر الــتــبــلــيــغ 
 ويحاكمان أصولًا ويُعد كل 

ً
حاصلا

القلم  رئيس  بواسطة  إليهما  تبليغ 
صحيحاً باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان قضائي 
في  المدنية  الابتدائية  المحكمة  تدعو 
صيدا برئاسة القاضي محمد الحاج 
علي وعضوية القاضيين مي أبو زيد 
ــمـــوري المــســتــدعــى ضــدهــم  وســـمـــا سـ
محمود وخديجة عبد الغني الأنسي 
ــا مـــحـــمـــد الأنــــســــي  ــ ــيـ ــ ومــــنــــصــــور وهـ
والمــجــهــولــي مــحــل الإقـــامـــة الــحــضــور 
إلى قلم المحكمة لاستلام نسخة عن 
قامة 

ُ
أوراق الدعوى رقم 2023/2055 الم

من أحمد عبد السلام البيطار ورفاقه 
بــمــوضــوع إزالــــة شــيــوع عــلــى العقار 
العقارية  الــدكــرمــان  منطقة  مــن   325
والــــجــــواب خــــال عــشــريــن يـــومـــا من 
بقية  إبلاغكم  يتم  وإلا  النشر  تاريخ 
الحكم  باستثناء  والــقــرارات  الأوراق 
النهائي بواسطة التعليق على لوحة 

إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المــدنــيــة 
فــي صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد 
الحاج علي وعضوية القاضيين مي 
أبـــو زيـــد وســمــا ســمــوري المستدعى 
ــنـــاء وخــلــيــل غــانــم  ضـــدهـــم عــلــي وسـ
وأحــــــمــــــد وهــــيــــثــــم وعـــــلـــــي ونــــاصــــر 
وإبــــراهــــيــــم ودانـــــيـــــا فـــــــؤاد الـــلـــحـــاف 
وعلي ومحمد داهود فتوني وحسن 
وإبراهيم خليل غنام وإنعام محمد 
الــلــحــاف وأدهــــم خليل أمــهــز وإلــهــام 
وعلي ومحمد وسهاد وحسين أدهم 
أمــهــز ومــحــمــد حــســن أحــمــد الــحــاف. 
والمــجــهــولــي مــحــل الإقــامــة الحضور 
ــــى قـــلـــم المــحــكــمــة لاســــتــــام نــســخــة  إلـ
الــدعــوى رقــم 2023/2123  عــن أوراق 
والمـــقـــامـــة مـــن ابــتــســام مــحــمــد حسن 
إزالـــة شيوع على  الــحــاف بموضوع 
الحلوسية  منطقة  مــن   /82/ العقار 

العقارية. 
ــواب خــــال عــشــريــن يـــومـــا من  والــــجــ
النشر وإلا يتم إبلاغكم بقية  تاريخ 
الحكم  باستثناء  والــقــرارات  الأوراق 
الـــنـــهـــائـــي بـــواســـطـــة الــتــعــلــيــق عــلــى 

لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
ــاري فــي  ــجــ ــتــ ــل الــ صـــــــادر عــــن الـــســـجـ

بيروت 
بموجب محضر الجمعية العمومية 
تقرر   2022/12/20 تــاريــخ  الــعــاديــة 
شـــركـــة  ــــل  حـ  2023/3/20 ــتــــاريــــخ  بــ
مــجــلــس  رئـــيـــس  ش.م.ل.  ســايــفــيــس 
ــــارق نــور  ــا مــديــرهــا الـــعـــام طـ إدارتــــهــ
الـــديـــن الــقــدســي وشــطــب قــيــدهــا من 
مسجلة  هي  حيث  التجاري  السجل 
تحت الرقم 1024643 ورقم تسجيلها 

في وزارة المالية 3466252. 
تـــقـــديـــم  ــلــــحــــة  مــــصــ كـــــــل ذي  ــلــــى  ــعــ فــ
اعــتــراضــه ومــاحــظــاتــه خـــال مهلة 

عشرة أيام من تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان قضائي 
رئــيــس  قـــــرر   2023/3/14 بـــتـــاريـــخ 
مـــحـــكـــمـــة بــــــدايــــــة صـــــيـــــدا الــــقــــاضــــي 
محمد الحاج علي نشر خلاصة عن 
الاســتــدعــاء المــقــدم مــن ربــيــع اللهيب 
والـــذي   2023/2225 بــرقــم  والمــســجــل 
يــطــلــب فــيــه شــطــب إشــــــارة الـــدعـــوى 
عــن العقار رقــم 1278 القسم رقــم 12 
مـــن مــنــطــقــة حـــــارة صـــيـــدا الــعــقــاريــة 
تـــاريـــخ  يـــومـــي 3334  بـــرقـــم  الأولـــــــى 
لجانب  مقامة  دعـــوى   1970/12/24
المــدنــيــة فــي صيدا  المــنــفــردة  المحكمة 
من المدعيين جرجي الخوري يوسف 
واكيم ورفاقه ضد ورثة فارس نقولا 
الــحــداد والــثــانــيــة بــرقــم يــومــي 3333 
مقدمة  دعـــوى   1970/12/24 تــاريــخ 
لـــجـــانـــب المــحــكــمــة المـــنـــفـــردة المــدنــيــة 
من   1970/12/19 تــاريــخ  فــي صــيــدا 
ورفاقه  الــيــاس خلف  المدعيين خلف 
ضد بقية ورثة فارس نقولا الحداد. 

فـــمـــن لــــه مــصــلــحــة بــــالاعــــتــــراض أن 
يــتــقــدم بـــه خــــال عــشــريــن يـــومـــا من 

تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

موجه إلى المنفذ عليها: نادية أمبارك 
محفوضي المجهولة محل الإقامة 

تنذركم هذه الدائرة سنداً للمادة 408 
بالحضور  مــدنــيــة  مــحــاكــمــات  و409 
ــذار الــتــنــفــيــذي في  ــ إلــيــهــا لتسلم الإنـ
المعاملة رقم 2023/53 المتكونة بينك 
وبين علاء عفيف أيوب بخلال /25/ 
يوماً من تاريخ النشر واتخاذ محل 
إقامة مختار ضمن نطاق الدائرة وإلا 
تتبلغون  مــخــتــاراً  مــقــامــا  قلمها  عُـــد 
بواسطته كل الأوراق الموجهة إليكم 

في المعاملة المذكورة. 
مأمور التنفيذ 
عباس حمادي 

إعلان نشرة فقرة حكمية
تـــدعـــو مــحــكــمــة الـــغـــرفـــة الإبـــتـــدائـــيـــة 
الــثــانــيــة فــي الــبــقــاع/ زحــلــة برئاسة 
الــقــاضــيــة نـــــوال صــلــيــبــا المــســتــدعــى 
ــلــــيــــم شــــحــــادة  ضـــــدهـــــا صــــديــــقــــة ســ
الفرزل والمجهولة  المقيمة سابقاً في 
مــــحــــل الإقـــــــامـــــــة حــــالــــيــــا لـــلـــحـــضـــور 
شــخــصــيــا أو بــــواســــطــــة مــــن يــنــوب 
عــنــهــا قــانــونــا إلـــى قــلــم المــحــكــمــة في 
ــكـــم الـــــصـــــادر عــن  ــلــــة لــتــبــلــغ الـــحـ زحــ
برقم   2023/3/21 بــتــاريــخ  المحكمة 
مــن  المــــقــــدم  ــاء  ــتـــدعـ بـــالإسـ  2023/34
بوكالة  الزمار  داود  نوال  المستدعية 
المــحــامــي رشــيــد فـــرح المــســجــل لدينا 
برقم أساس 2022/22 تاريخ الورود 

 .2022/5/10
مضمون الحكم: 

رقم  الــعــقــار  قابلية  عــدم  إعـــان  أولًا: 
بين  الــعــيــنــيــة  للقسمة  الـــفـــرزل   1579
المــذكــورة في متن  الشركاء للأسباب 

هذا القرار. 
ثانياً: إزالة الشيوع في العقار المذكور 
عــن طــريــق بيعه بــالمــزاد العلني بين 
ــاء بـــواســـطـــة دائــــــرة الــتــنــفــيــذ  ــركـ الـــشـ
المــخــتــصــة عـــلـــى أن يــعــتــمــد أســـاســـا 
لـــلـــطـــرح فــــي المـــــزايـــــدة الأولـــــــى قــيــمــة 
ــجـــرى مـــن قــبــل الــخــبــيــر  الــتــخــمــن المـ

أسعد جحا والبالغة /92120/د.أ. 
وعــلــى أن يعتبر هـــذا الــتــقــريــر جــزءاً 
ــذا الـــقـــرار وعـــلـــى أن  لا يــتــجــزأ مـــن هــ
يوزع الثمن بين الشركاء كل بحسب 

حصته في الملكية. 
العقاري  أمــانــة السجل  إبـــاغ  ثــالــثــا: 
في البقاع لشطب إشــارة الاستدعاء 
الـــفـــرزل  الـــعـــقـــار 1579  عـــن صــحــيــفــة 

بالتزامن مع إنفاذ البند ثانياً.
النفقات  المستدعية  تضمين  رابــعــا: 

كافة. 
ولــلــمــســتــدعــى ضـــدهـــا مــهــلــة ثــاثــن 
اعتباراً من تاريخ  يوماً للاستئناف 
بإنقضاء عشرين  يتم  الــذي  التبليغ 
يوماً على التعليق ونشر آخر إعلان. 
رئيس القلم 
راغب شحادة

إعلان نشرة فقرة حكمية
تـــدعـــو مــحــكــمــة الـــغـــرفـــة الإبـــتـــدائـــيـــة 
الــثــانــيــة فــي الــبــقــاع/ زحــلــة برئاسة 
الــقــاضــيــة نـــــوال صــلــيــبــا المــســتــدعــى 
ضــدهــم ســلــطــانــة الـــدبـــس وإبــراهــيــم 
ــلــــيــــل ومـــــريـــــم جــــرجــــس الــــدبــــس  وخــ
وادواردو  وصـــــبـــــرا  ورجــــــــا  ونــــجــــا 
ونــيــتــو واولـــغـــا والــيــس وجــورجــيــت 
عبدالله  وليا  وهندومة  وسيليست 
ــــي إبـــــراهـــــيـــــم قـــصـــار  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرا وامـ ــ ــبـ ــ صـ
المقيمين سابقاً في رعيت والمجهولي 
مــــحــــل الإقـــــــامـــــــة حــــالــــيــــا لـــلـــحـــضـــور 
شخصياً أو بواسطة من ينوب عهم 
قــانــونــا إلـــى قــلــم المــحــكــمــة فـــي زحــلــة 
المحكمة  عــن  الـــصـــادر  الــحــكــم  لتبلغ 
 2023/32 برقم   2023/3/21 بتاريخ 
المــقــدم مــن المستدعيين  بــالاســتــدعــاء 
ســامــر الــيــاس قــصــار وربــيــع جــبــران 
قــصــار بــوكــالــة المــحــامــي رشــيــد فــرح 
 2022/4 أســاس  برقم  لدينا  المسجل 

تاريخ الورود 2022/2/8. 
مضمون الحكم: 

رقم  الــعــقــار  قابلية  عــدم  إعـــان  أولًا: 
الــعــيــنــيــة بين  لــلــقــســمــة  1080 رعــيــت 
المــذكــورة في متن  الشركاء للأسباب 

هذا القرار. 
ثـــانـــيـــا: إزالــــــــة الـــشـــيـــوع فــــي الـــعـــقـــار 
ــالمــــزاد  ــريــــق بـــيـــعـــه بــ المـــــذكـــــور عــــن طــ
دائــرة  بواسطة  الشركاء  بين  العلني 
أن يعتمد  عــلــى  المــخــتــصــة  الــتــنــفــيــذ 
أســـاســـا لــلــطــرح فـــي المـــزايـــدة الأولـــى 
ــمـــن المـــــجـــــرى مـــــن قــبــل  ــتـــخـ ــيـــمـــة الـ قـ
الــخــبــيــرة نــاتــالــي مــعــلــوف والــبــالــغــة 

/36080/د.أ. 
وعــلــى أن يعتبر هـــذا الــتــقــريــر جــزءاً 
ــذا الـــقـــرار وعـــلـــى أن  لا يــتــجــزأ مـــن هــ

كلمات متقاطعة

    1- أحد أنهار سوريا – 2- ضعيف – ماركة سيارات – 3- جزيرة سورية – معلمّ – 
4- حرف نصب – كشف الكنز واستخرجه – أحد أبناء نوح – 5- سبّ ولعن – جنرال 
فرنسي شارك في الحرب العالمية الأولى – 6- شريان – دولة آسيوية – 7- سلسلة 
جبال تركية – من الحبوب – 8- حرف جر – من ايام الأسبوع – 9- ولائمنا الشهية – 

حصل على مكافأة – 10- رواية للكاتب الروسي ليون تولستوي

أفقيا

1- عاصمة أفريقية – إسم موصول – 2- رئيس أميركي راحل – 3- من الطيور – من 
المشروبات الغازية – 4- كثير الشكوى والأنين – نوتة موسيقية – بواسطتك – 5- عالج 
جلد الحيوانات للمحافظة عليه – وكالة أنباء عربية – 6- للتأوّه – في نبتة الورد – 
مدينة إيرانية – 7- سباحة – جزيرة يونانية – 8- مدينة بريطانية – من الألوان – 9- 

بلدة لبنانية في قضاء الشوف – ينجزا الوعد – 10- مطربة مصرية راحلة – للنفي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – أقرع – لتّ – 5- بوّاب – الرسغ 
ّ
    1- ألفريد نقاش – 2- باريس – كانت – 3- سدوم – لغو – 4- ظن

– 6- يا – طاحون – 7- بترول – حار – 8- وسل – كتّ – 9- برن – يالطا – 10- يوسف ستالين

أفقيا

1- ابو ظبي – ربّي – 2- لا – نوّاب – رو –  3- فرس – تونس – 4- ريدا بطرس – 5- يسوق – اوليس 
– 6- مراحل – آت – 7- نكّ – علو – كلا – 8- قال – رنح – طل – 9- أنغلس – آكاي – 10- شتوتغارت

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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كاتبة وناقدة لبنانية عاشت في دمشق )1913-1991(. إهتمت بأدب 
المرأة. من مؤلفاتها » مرايا الناس » 

6+9+10+11+7 = عاصمتها نيروبي ■ 8+5+3+2 = ركود الأعمال ■ 
1+4 = حُب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الحسكة - أيهم مرعي 

لم يَعُد التحالف بين حزب »الاتحاد 
الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي« و»قــــــوات 
ــفــيّــا، في 

َ
ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة« خ

ـــه حــديــثــا، 
ّ
ـــن، أقـــل

َ
 حـــرص الـــطـــرف

ّ
ظـــل

استراتيجية،  كعلاقة  تظهيره  على 
تــســتــنــد، شــكــلــيــا، إلـــى مــبــدأ »وحـــدة 
ــراق،  ــعــ كــــردســــتــــان« فــــي ســــوريــــا والــ
ــلـــى أهـــــداف  فـــيـــمـــا عــمــلــيــا تـــرتـــكـــز عـ
»الــخــصــومــة«  بـــ مــرتــبــطــة  مصلحية 
الديموقراطي  »الحزب  المشتركة مع 
ــانــــي« بــــزعــــامــــة مــســعــود  ــتــ ــكــــردســ الــ
بـــرزانـــي. وانــطــاقــا مــن ذلــــك، جــاءت 
زيـــــارة رئــيــس »الاتــــحــــاد الــوطــنــي«، 
بـــافـــل طــالــبــانــي لــلــحــســكــة، ولـــقـــاؤه 
ــزب الاتـــحـــاد  ــ ــ ــادات »قــــســــد« و»حـ ــيــ قــ
الديموقراطي«، في 21 كانون الثاني 
الــفــائــت، والــتــي حــمــلــت رســائــل إلــى 
للانفتاح  الأوّل  بــاســتــعــداد  بــرزانــي 
على »حزب العمّال الكردستاني« من 
بوابة »قسد«، وللتساوق مع أهداف 
ــراق  ــعــ ــــي الــ »الــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي« فـ
ــــاب«، في  الإرهـ قـــوات »مكافحة  عبر 
ــهــم 

ّ
ــردي يــت ــ ــ ــود تــــيّــــار كـ ــ ــ مـــقـــابـــل وجـ

ـــطـــا 
ّ
طــــالــــبــــانــــي بـــــأنـــــه يـــــقـــــود مـــخـــط

ــا مــــن تـــركـــيـــا لــلــتــغــلــغــل فــي  مـــدعـــومـ
 
ً
الداخل، خدمة »قسد« وضربها من 

لأهــداف أنقرة. وبــدأت العلاقات بين 
بافل  زيـــارة  بعد  بالتطوّر  الــحــزبَــن 
إلى حدّ تسريب  للحسكة، ووصلت 
معلومات عن سعي »جهاز مكافحة 
ــاد الــوطــنــي«  ــحــ الإرهـــــــاب« فـــي »الاتــ
إلــــى تـــدريـــب مــقــاتــلــي »قـــســـد« على 
قــيــادة مــروحــيــات، بــالاســتــفــادة من 
ــن حــصــل عليهما 

َ
ــن اثــنــت

َ
مــروحــيــت

الــحــزب عــبــر صــفــقــة مــجــهــولــة، ومــن 
إقــلــيــم  ــادة  ــ ــيـ ــ قـ ــــع  مـ الـــتـــنـــســـيـــق  دون 
ــادرة  ــ ــانـــات صـ ــيـ ــق بـ ــ ــتــــان، وفـ كــــردســ
ر 

ّ
أش ممّا   

ّ
ولعل الإقليم.  قــيــادات  عن 

ــم مــروحــيــة 
ُّ
ــة تــحــط ــادثـ ــك، حـ ــ ــى ذلـ إلــ

ــنـــوداً مـــن »قـــســـد« مع   جـ
ّ

كـــانـــت تـــقـــل
عناصر من الجهاز المذكور، أعادها 
»الاتـــــــــحـــــــــاد« إلــــــــى ســــــــوء الأحــــــــــوال 
الــجــوّيــة أثــنــاء انتقال المــروحــيــة بين 
وجّــهــت  فيما  والسليمانية،  دهـــوك 
هام 

ّ
أطــراف كردية أخرى أصابع الات

بالمسؤولية عنها إلى تركيا. 

وبعد وقت قصير من تلك الحادثة، 
العام  القائد  اغتيال  جــاءت محاولة 
»قــســد«، مظلوم عــبــدي، فــي قصفٍ  لـــ
 مــطــار الــســلــيــمــانــيــة، لتكشف 

َ
طــــاول

ــضــيّ 
ُ
الــحــزبــنَ الم مـــجـــدّداً عـــن إرادة 

فــي تحالفهما وتــعــزيــزه، مــن خــال 
ــنــــي«،  اســـتـــضـــافـــة »الاتــــــحــــــاد الــــوطــ
ــلــــى أراضــــــــــي كــــردســــتــــان  عـــــبـــــدي، عــ
إقليمياً.  تعويمه  ومحاولة  الــعــراق، 
ــد« حـــرصـــت،  ــ ــسـ ــ وعــــلــــى رغــــــم أن »قـ
تمويه  الأخــيــرة، على  اللحظة  حتى 
»الاتـــحـــاد«، لإدراكـــهـــا أن  عــاقــتــهــا بــــ
ــــك ســيــثــيــر خــــافــــات داخـــلـــيـــة فــي  ذلـ
لحكومته  إحــراجــا  ويسبّب  الإقليم، 
 الــحــســاســيــة 

ّ
ــل ــ ــا، فــــي ظـ ــيـ أمــــــام تـــركـ

»العمّال  الأخــيــرة ضــدّ  تبديها  التي 
الــكــردســتــانــي«، وجــنــاحــه الــســوري 
ــــل فـــــي »وحــــــــــــدات الـــحـــمـــايـــة 

ّ
ــث ــتــــمــ المــ

المـــوقـــف عــاد  ــذا   أن هــ
ّ

الـــكـــرديـــة«، إل

ل لاحقاً، إذ بعدما نفت »قسد«  وتبدَّ
ــــي الــســلــيــمــانــيــة  وجـــــــود قــــائــــدهــــا فـ
أثـــنـــاء الــقــصــف، جــــاء بــيــان الــقــيــادة 
ــيــــة، والــــــــذي أكّــــد  ــيــــركــ ــة الأمــ ــزيــ ــركــ المــ
وقوع غارة على قافلة ضمّت أفراداً 
مــــن الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي هــــنــــاك، مــن 
دون أن يـــؤدّي إلــى وقـــوع إصــابــات، 
بالحادثة،  الاعتراف  إلى  ليضطرّها 
وتبرير نفيها إيّاها ابتداءً بأنه في 
ــار »الــحــرص عــلــى ســامــة عبدي  إطـ
ــــرز مــا  ــل، بـ ــابـ ــقـ الـــشـــخـــصـــيـــة«. فــــي المـ
الأميركي  »المــونــيــتــور«  موقع  نشره 
»جهاز مكافحة الإرهاب«  هام لـ

ّ
من ات

ــــي »الاتــــــحــــــاد الــــوطــــنــــي« بــتــقــديــم  فـ
مــعــلــومــات إلــــى تــركــيــا حــــول مــكــان 
وجــود عبدي، منقولٍ عن مسؤولين 
فـــي الـــجـــهـــاز مـــن غــيــر الــــراضــــن عن 
ــــذي يــتــزايــد  أداء بـــافـــل طــالــبــانــي، الـ
قلق أنقرة من كونه يقدّم نفسه على 
الكردستاني«  »العمال  لـ صديق  أنه 
ــه، بــحــســب  ــ ــاعـــات المـــوالـــيـــة لـ ــمـ والـــجـ
ــشــار إليه 

ُ
ــهــام الم

ّ
المــوقــع. ولا يُعدّ الات

الأوّل من نوعه، بل سبقته تسريبات 
همت 

ّ
ات متقاطعة  وأمــيــركــيــة  كــرديــة 

م 
ّ
بتحط بالتسبّب  »الاتــحــاد«  قيادة 

من  خبة 
ُ
ن  

ّ
تقل كانت  التي  المروحية 

قيادات »قسد«.
 

ّ
ــرة لــــم تــــقــــرأ فــــي كـــل ــ ــيـ ــ عـــلـــى أن الأخـ
 مــحــاولــة لخلق 

ّ
إل ـــهـــامـــات 

ّ
الات تــلــك 

فــتــنــة بــيــنــهــا وبــــن قـــيـــادة »الاتـــحـــاد 
الــوطــنــي«، فــاخــتــارت الــــردّ عــلــى ذلــك 
الــحــزب بشكل  مــع  الــعــاقــة  بتظهير 
ــى فــي إصــدارهــا 

ّ
أكــبــر، وهـــو مــا تــجــل

ذت، للمرّة 
ّ
بياناً أعلنت فيه أنها »نف

الأولـــــى، عــمــلــيــة ضـــدّ خــايــا داعـــش، 
بالشراكة مع جهاز مكافحة الإرهاب 
ــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــحــ ــ ــع لــــحــــزب الاتــ ــابــ ــتــ الــ
التحالف،  مــن  وبــدعــم  الكردستاني، 
فـــي بــلــدة مـــركـــدة فـــي ريـــف الحسكة 
الجنوبي«. وحمل هذا الإعلان رسالة 
ــن 

َ
واضـــحـــة بـــأن الــعــاقــة بـــن الــطــرف

انــتــقــلــت إلـــى مــســتــوى اســتــراتــيــجــي، 
مـــن خـــال تــنــفــيــذ عــمــلــيــات مشتركة 
ما  وهــو  »التحالف«،  مع  بالتنسيق 
 

ّ
سيكون من شأنه إثارة حساسية كل
أربيل وأنقرة حتماً. وسبق ذلك  من 
تــصــريــحٌ لمــظــلــوم عــبــدي نــفــســه، إلــى 
مــواقــع كـــرديـــة، رأى فــيــه أن »مــوقــف 
الكردستاني  الوطني  الاتحاد  حزب 
ائه في سوريا، 

ّ
القومي المساند لأشق

ــة  ــادثــ ــج تــــركــــيــــا«، مـــعـــتـــبـــراً »حــ ــزعــ يــ
ــة مــن  ــ ــــحـ ــة واضـ ــ ــالـ ــ ــــداف رسـ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــك،  تــركــيــا بــأنــهــم مــنــزعــجــون مـــن ذلـ
ــا الــــدولــــيــــة  ــنــ ــتــ ويــــــعــــــارضــــــون عــــاقــ
ويريدون تخريبها«. وتحدّث عبدي 
غرفة عمليات مشتركة  »وجـــود  عــن 
ــزة مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــي  ــهــ ــع أجــ مــ
الـــعـــراق وإقــلــيــم كــردســتــان بعلم من 
التحالف الــدولــي، وهــي دائــمــا تثمر 
نتائج جــيّــدة لصالح الاســتــقــرار في 

ين العراقي والسوري«.
َ
كِلا الطرف

:»
ّ
»قسد« - »الاتحاد الوطني

 المصلحة
ُ

تحالف

عبدي: »موقف 

حزب الاتحاد الوطني 

الكردستاني القومي 

ائه في 
ّ

المساند لأشق

سوريا، يزعج تركيا«

سوريا

زار رئيس »الاتحاد الوطني«، بافل طالباني، الحسكة، والتقى قيادات »قسد« )أ ف ب(

العالم

نتائج اللوتو اللبناني 

261727404132

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 2099 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الرابحة: 2 - 6 - 17 - 27 - 40 - 41 

الرقم الإضافي: 32
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 411,301,800 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 11 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

37,391,073 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية: 411,301,800 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 737 شبكة

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
558,076 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 946,080,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 11.826 شبكة
- الجائزة لكل شبكة: 80.000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 7,768,217,554 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2099 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 55733
¶ الجائزة الأولى: 400,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 400,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 5733.

- الجائزة الإفرادية: 5,000,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 733.

- الجائزة الإفرادية: 400,000.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 33.

- الجائزة الإفرادية: 40,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 400,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1321 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 106
• يومية أربعة: 8237

• يومية خمسة: 62653
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»ويكند« خفيف مع فؤاد و»حماته« )المستقــبلية(
ـــه ليس مــن أفــضــل ما 

ّ
ياً، ولــو أن

ّ
مسل

أعطتنا السينما اللبنانية ولا سيّما 
كوميدياً.

الــقــصّــة تـــذكّـــرنـــا بــالــفــيــلــم الأمــيــركــي 
الـــذي   )1967( ــرّيــــج«  »الــــخــ الــشــهــيــر 

نزار نمر

تــأجــيــل عــرضــه بسبب جائحة  بــعــد 
»كــــوفــــيــــد« والأزمــــــــــة المـــتـــفـــاقـــمـــة فــي 
ــــرح أخــيــراً فــيــلــم »ويــكــنــد« 

ُ
الـــبـــاد، ط

بــمــثــابــة  لــيــكــون  الــلــبــنــانــي،   )2021(
س« خلال فترة الأعياد. الفيلم 

ّ
»متنف

كــومــيــدي مـــع لمــســة رومــانــســيــة، من 

ــه،  ــ ــــراجـ ــان وإخـ كـــتـــابـــة ســـامـــي كــــوجــ
وبــطــولــة كـــارلا بــطــرس وفــــؤاد يمّين 
تجاربها  أولــى  فــي  شــيــراز  ية 

ّ
والمغن

التمثيلية، بالإضافة إلى أدوار نزيه 
يــــوســــف ومـــــــاك الــــحــــاج وجــــوزيــــف 
نـــجـــم ودوري  وأنــــطــــونــــي  زيـــتـــونـــي 

السمراني.
ــه 

ّ
ــعـــرّف المــنــتــجــون عـــن عــمــلــهــم بــأن يـ

يروي قصّة غرام شابّ خرّيج حديثاً 
بفتاة كان قد أقام علاقة مع والدتها 
أحــداث »ويكند« حول  تــدور  سابقاً. 
عمَر )فؤاد يمّين( الذي تربطه علاقة 
)كارلا  سمر  اسمها  متزوّجة  بامرأة 

ــة حــقــيــقــيــة«، مــا  ــصّـ »مــقــتــبــس عــــن قـ
يضفي طابعاً واقعياً على الأحــداث. 
لكن  لبنانية،  عائلة  يــصــوّر  فالعمل 
بــغــيــر مـــا اعــتــدنــا تــصــويــرهــا. لسنا 
»التقليدية«  اللبنانية  العائلة  أمــام 
بــكــامــل أفــــرادهــــا مـــن عـــمّـــات وأعــمــام 
ــالات وجــــــدود وأحـــفـــاد  ـــ ــوال وخـ وأخـــــ
ــــوات وجــــــــــدّات. »جَــــمــــعــــة« آخـــر  ــمـ ــ وحـ
ليست  الطعام  الأسبوع حــول مائدة 
ــنـــاك مــشــهــد  ــيـــس هـ ــا، ولـ ــنـ مــثــالــيــة هـ
 
ّ
المشاوي والدبكة وشرب العرق وكأن
 شــيء على ما يــرام، ولا »عــادات« 

ّ
كــل

غير موجودة غير في طريقة تصوير 
ــا والمــــســــلــــســــات لــلــثــقــافــة  ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ
 
ّ
الــجــمــاعــيــة الــلــبــنــانــيــة. صــحــيــح أن
اللبنانية في الآونــة الأخيرة  الأفــام 
التصوير  الابتعاد عن  باتت تحاول 
المثالي للحياة، وانتهاج لغة »تجميل 
ــبــــر أســـــلـــــوب فـــكـــاهـــي  الــــبــــشــــاعــــة« عــ
ساخر، وكسب مشاعر الجمهور عبر 
مطابقة الأحداث بواقعه قدر الإمكان، 
 »ويــكــنــد« اقـــتـــرب مـــن الــواقــعــيــة 

ّ
لــكــن

أكــثــر مــن غــيــره بــكــثــيــر، وتـــجـــرّأ على 
نقل حالة اجتماعية موجودة بكثرة، 
وفي الوقت نفسه لم يبالغ في العمل 
الدرامي كما يحصل في المسلسلات، 
ــا أنـــتـــج فــيــلــمــا »خـــفـــيـــفـــا« تــجــاريــا  مــ

واقع في مكان عاش فيه على الشاشة 
الكبرى، وهو يعي تماماً أنه لن يلقى 
تقبّل الجميع: »للأسف هذه البيئة لا 
تريد إلا أن تظهر ما هو جميل فيها، 
في حين يجب أيضاً أن نظهر الجانب 
السلبي لكي نعالجه أو نوعّي الناس 
وأنفسنا. هــو نقد ذاتـــي. أنــا مــن هذه 
البيئة وأنــتــقــدهــا. ولــكــن هــذا آخــر ما 
أنجزه عنها. ضقت ذرعــا. هذا الفيلم 
أشــبــه بــخــاتــمــة عــن هـــذه الــبــيــئــة التي 
تـــرعـــرعـــت وولــــــدت وعـــشـــت ضــمــنــهــا، 
وقد ساعدتني في الأفكار والمحتوى، 
سبق  ونكرتني.  معها  حــاولــت  ولكن 
مت عــن المــوضــوع فــي المــســرح 

ّ
أن تكل

والتلفزيون والآن في السينما. انتهى 
الموضوع«.

فـــيـــلـــم مــن  أول  ــكّـــل »هــــردبــــشــــت«  يـــشـ
لصاحبها  »فينيسيا«  شــركــة  إنــتــاج 
ــــذي اهــــتــــمّ فــــي المـــاضـــي  ــواز الــ ــ ــيـــر فــ أمـ
بتوزيع الأفلام في المنطقة، وقد بدأت 
تــركــز جــهــودهــا عــلــى تــعــزيــز الإنــتــاج 
اللبناني. وكان لدايخ أسلوب فكاهي 
ــــدث عــن  ــــحـ ــتـ ــ ــم الــــــصــــــورة والـ ــ ــ فـــــي رسـ
أولـــى خــطــوات فـــواز فــي الإنــتــاج وفي 
لــلــفــيــلــم ومـــســـاعـــداً على  داعـــمـــا  دوره 
إتمام المشروع: »هو أول فيلم لشركة 
ع، لا تنتج. 

ّ
الإنتاج التي عادة ما تــوز

الفيلم. هو فعلياً  فــواز على  لع 
ّ
لم يط

ــه 
ّ
قــد يُـــصـــدَم كــالــنــاس. أنـــا مــتــأكــد بــأن

الــى إنجاز  الفيلم، لن يعود  بعد هــذا 
فيلم شاعري. قد لا يتصل أيضاً بي. 
أنا لا أجيد طرق الأبــواب. وكنت على 
 كتبته 

ً
موعد معه لكي أبيعه مسلسلا

مع منتج آخر، فاقترح عليه أن أرسل 
لـــه شــيــئــا مـــن عــمــلــي. صــــــوّرت حلقة 
كثيراً  أعجبته  الشباب  مــع  تجريبية 
ي 

ّ
وتبعاً لنصيحة من حوله، طلب من

تحويلها إلى فيلم«. 
لا يــحــبّ دايــــخ كــلــمــة مــحــتــرف عندما 
ق الأمر بالممثلين. عن مزجه بين 

ّ
يتعل

رنــده كعدي،  أمثال  ممثلين معروفين 
وغبريال يمّين وفؤاد يمّين وألكسندرا 
قــــهــــوجــــي وأشـــــــخـــــــاص عــــــاديــــــن لــم 
ــثــــر  ــيـــل يـــــقـــــول: »أكــ ــثـ ــتـــمـ ــنـــوا الـ ــتـــهـ يـــمـ
نـــاس عــمــلــت مــعــهــم عــلــى الشخصية 
هـــم يُـــفـــتـــرض أن يـــكـــونـــوا مــحــتــرفــن. 
أحــب أن آتــي بــأشــخــاص مــن الــشــارع، 
»زعــــــــران« لا تــشــعــريــن أنـــهـــم يــــؤدون 
دوراً. المحترف يأتي أحياناً بتاريخه 
وبــالإيــغــو، على عكس مــن يــرغــب في 
ــاز شــــيء جـــديـــد فـــي حـــيـــاتـــه. أنــا  ــجـ إنـ

نــواحــيــهــا، بــاســتــثــنــاء جــريــمــة الــقــتــل 
ــم يــحــصــل  الـــتـــي تـــحـــدث وهـــــي أمـــــر لــ
مــعــنــا«. يــرفــض دايـــخ مــن جهة أخــرى 
اعتبار فيلمه »كوميديا ســوداء« كما 
روّج له البعض على الرغم من الفكاهة 
الــحــوارات  التي لا تخلو منها بعض 
بفجاجتها، مضيفاً: »إن نزلت إلى أي 
شــارع شعبوي الــيــوم، لا يخلو الأمــر 

ــده كـــعـــدي( وشــقــيــقــهــمــا حــمّــودي  ــ )رنـ
ــــي  )مــحــمــد عـــبـــدو( فـــي أحـــيـــاء الأوزاعـ
الفقيرة ويعملان في ترويج المخدّرات. 
أجواء الفوضى التي يعيشون ضمنها 
ســتــؤدي إلـــى سلسلة مــن الــتــطــورات 
الــســيــطــرة وسترميهم  عــن  الــخــارجــة 
في دوّامــة عنف. كان من المفترض أن 
ــصــوّر المــشــاهــد فــي ضاحية بيروت 

ُ
ت

 الــتــصــويــر جـــرى في 
ّ
الــجــنــوبــيــة، لــكــن

فــي الأوزاعـــــي لأن متطلبات  الــنــهــايــة 
الــتــصــويــر هـــنـــاك أقــــل تــعــقــيــداً، لــذلــك 
ــتـــعـــديـــات  ــرج بـــعـــض الـ ــ ــخـ ــ أجــــــــرى المـ
ــــابـــــس والـــلـــهـــجـــة وتـــركـــيـــبـــة  عـــلـــى المـ
خصائص  مــع  تماشياً  الشخصيات 
ــبّ دايـــــــــخ كــلــمــة  ــ ــحـ ــ ــة. يـ ــقــ ــطــ ــنــ هـــــــذه المــ
»هـــردبـــشـــت« الــتــي اخـــتـــارهـــا عــنــوانــا 
 كـــل شــيء 

ّ
لــبــاكــورتــه، وخــصــوصــا أن

 عندما كتب النص الذي 
ً
كان متداخلا

لــم تــكــن لــه بــنــيــة بــــدءاً. كــانــت سلسلة 
مشاهد وصل في ما بينها في رأسه، 
فحتى كتابة النص كانت »هردبشت« 

على حدّ تعبيره.  
عـــن مـــوضـــوع الــفــيــلــم واســـتـــنـــاده إلــى 
حياة دايخ الحقيقية، يخبرنا الأخير: 
»منذ زمن أرغب في أن يكون أول فيلم 
م 

ّ
أنــجــزه فــي حــيــاتــي شــوارعــيــا، يتكل

ساندرا الخوري

ــــخــــذ مــحــمــد دايــــــخ مــــن الــتــلــفــزيــون 
ّ
ات

 تــمــكّــن مـــن خــالــهــا مـــن جــذب 
ً
مــنــصــة

لكي  تة 
ّ
الجمهور ومحطة موق انتباه 

 في 
ً
ينكبّ على ما يحب إنجازه فعلا

في  والسينما.  المسرح  وهــو  مسيرته 
حديث مع »الأخبار«، مليء بالفكاهة 
واللهجة الساخرة، يؤكد دايخ أن هدفه 
الأساسي لم يكن يوماً التلفزيون بل 
السينما: »لا أحب التلفزيون. وكل ما 
أفعله لأجله لا قيمة له بالنسبة إليّ. 
لكنني اضطررت إلى اللجوء إلى علي 

علوية وكوثراني لأنزل عند الجمهور 
اللبناني وأشدّه ليأتي إلى مسرحي، 
ولـــكـــي أريــــــه كـــيـــف أصـــنـــع الــســيــنــمــا. 
أنجزت مع قناة LBCI موسماً واحداً 
. لا تزال 

ً
فقط، وهو أمر لا يحدث عادة

لــديــنــا خــمــس حــلــقــات بــعــد رمــضــان 
التلفزيون بعد  مــن  أدنــو  لــن  ولكنني 

الآن إطلاقاً«.  
مــنــذ لــقــطــات الــفــيــلــم الأولـــــــى، يــعــرف 
ــداث  ــ ــه ســـيـــكـــون أمــــــام أحـ ــ ـــشـــاهـــد أنـ

ُ
الم

قــاســيــة وشــخــصــيــات عــنــيــفــة تعكس 
الــبــيــئــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمــــكــــان الــــذي 
ي حسين 

َ
نــرى شخصيت فــيــه.  تعيش 

)حسين قاووق( وأبو الفضل )حسين 
مع  الــعــنــيــف  وتعاملهما   

ً
لــيــا دايــــخ( 

ـــهـــمـــا مــــنــــه. تــعــيــش 
ّ
شـــــــاب لأخـــــــذ حـــق

أمّـــهـــمـــا أم حسين  الــشــخــصــيــتــان مـــع 

ــوداء. أنــا  ــســ مـــن المــــزح والــكــومــيــديــا الــ
ــرآة الـــواقـــع كــمــا هـــي ولــأســف  أنــقــل مــ
هــي موجعة، لكن فــي الــوقــت عينه، لا 
الفكاهة  أن يكون هناك بعض  بد من 
مــدى جرأة  يعلم  بــات  الكل  الجريئة«. 
ــردّده فــي قـــول مــا يفكّر  ــ دايـــخ وعـــدم تـ
فيه بصوت عال. هذه المرة، وبعيداً من 
التلفزيون والمسرح، ينقل ما يراه من 

التي عشتها في  عن قسم من حياتي 
أحــداثــا  جمعت  الجنوبية.  الضاحية 
حصلت معي وخلطتها في هذا الفيلم 
الذي يتضمّن معالجة درامية لنفسي 
ــا فــــي الــفــيــلــم،  ــمـ ــي. كـ ــ ــوتــ ــ ولأمـــــــي وإخــ
عــائــلــتــنــا مــؤلــفــة مـــن شـــبـــان فــحــســب، 
وشعرت أنني أصوّر فيلم العائلة. هو 
مــســتــوحــى مــن حــيــاتــي الــخــاصــة بكل 

لون أدواراً مقنعة 
ّ
ي الممث

ّ
يؤد

ع والمبالغة       
ّ
بعيداً عن التصن

 أحداث قاسية وشخصيات 

عنيفة تعكس البيئة الاجتماعية 

والمكان الذي تعيش فيه

في الصالات

يــنــفــصــا، ليتعرّف  أن  قــبــل  بــطــرس( 
ــــى جـــــوانـــــا )شـــــيـــــراز(  ــ بــــعــــد فــــتــــرة إلـ
ـــهـــا 

ّ
ــرم بـــهـــا قـــبـــل اكـــتـــشـــافـــه أن ــ ــغــ ــ ــ ويُ

ابــنــة ســمــر، وهــنــا تــتــوالــى الــفــصــول 
ــف 

ّ
ــة والـــكـــومـــيـــديـــة، وتــتــكــش ــيـ ــدرامـ الـ

لم  السطور  أخــرى بين  تباعاً خبايا 
لا  المفاجآت   

ّ
لكن الحسبان.  فــي  تكن 

تبتعد عن المنطق، رغم وجود بعض 
الأحــداث  وقــوع  فــي سرعة  بات 

ّ
التقل

وبــعــض الـــفـــراغـــات فـــي الـــحـــوار كــان 
ــب 

ّ
يــمــكــن تــعــبــئــتــهــا بــســهــولــة لــتــجــن

»الــصــمــت المـــحـــرج« فـــي غــيــر مــكــانــه 
ــــن حـــيـــث الـــعـــامـــل  المــــقــــصــــود. أمّـــــــا مـ
ــادرة بعض  ــ الــكــومــيــدي، فــالــنــكــات نـ
كوميدي  فيلم  إلــى  بالنسبة  الــشــيء 
 توقيتها صــائــب، مــا يــرفــع من 

ّ
لــكــن

مستواها حتى لو كانت مكرّرة.
بعيداً  مقنعة  أدواراً  لون 

ّ
الممث يــؤدّي 

ع والمبالغة. بين فؤاد يمّين 
ّ
عن التصن

أمام  وكــارلا بطرس كيمياء واضحة 
السهل  مــن  يجعل  كلاهما  الــكــامــيــرا. 
الــتــعــاطــف مــع شــخــصــيّــتــه، ويضيف 

 وحــسّــا فكاهياً عــوّد 
ّ

ــة ظـــل
ّ
يــمّــن خــف

أمّا  دونهما.  من  يظهر   
ّ

أل الجمهور 
شــــيــــراز، فـــرغـــم خـــوضـــهـــا تــجــربــتــهــا 
أداءً  تقدّم  ها 

ّ
أن  

ّ
إل الأولــى  التمثيلية 

ـــه 
ّ
ــح أن ــتـــوى، ومــــن الــــواضــ فــــوق المـــسـ

المستقبل  في  أكثر  التحسّن  يمكنها 
لون الآخرون 

ّ
ولعب أدوار مهمّة. الممث

ــأداء نــزيــه يوسف  ــون شــأنــا، فــ
ّ
لا يــقــل

ل 
ّ
الممث وينفرد  جــداً،  وناضج  متقدّم 

بــمــونــولــوغ مــثــيــر لــإعــجــاب يــشــرح 
يجعلنا  الـــــذي  الأمّ  بــلــدنــا  ســــرّ  فــيــه 
 أزماته حتى بعد أن 

ّ
نختاره رغم كل

نطوف بلدان العالم. بين ملاك الحاج 
ــا كــيــمــيــاء  وجــــوزيــــف زيـــتـــونـــي أيـــضـ

جيّدة، وشخصيّتاهما مضحكتان.
فــي المــحــصّــلــة، فــيــلــم »ويــكــنــد« ليس 
الاستمتاع  الأعمار   

ّ
لكل ، يمكن 

ً ّ
ممل

إذا وصفناه  بــه، فلا نكون مخطئين 
بالفيلم العائلي الذي يناسب موسم 

الأعياد.

weekend في الصالات

»رحلة يوسف« 

ة
ّ
في جحيم الحرب السوري

خليل صويلح

)إنتاج  جــود سعيد  بتوقيع  يوسف«  »رحلة  في شريط 
المؤسسة العامة للسينما - دمشق(، لن يبقى من بياض 
ــــك الــطــريــق المـــتـــعـــرّج مــثــل لــطــخــة ســــوداء  الــثــلــج ســــوى ذل
بصحبة  يقودها حصان  التي  العربة  آثــار عجلات  هــي 
هربوا  ثلاثة شبان  أثــر  اقتفاء  فــي  الرحلة  أرهقته  رجــل 
مــن جــحــيــم الـــحـــرب، وهـــا هــو يــعــود مــن درب الآلام إلــى 
ليس  مثل صيّاد خائب.  فقط،  ين 

َ
بجثت مهدّم  حــيّ شبه 

الحي وحده من أصابته رضوض الحرب، إنما »يوسف« 
المراهق،  بقي وحيداً مع حفيده  إذ  أيضاً،  زيــدان(  )أيمن 
ــا الــحــلــبــي( مــع ابــنــة أخــتــهــا، وصــديــق  وأرمـــلـــة شــابــة )ربــ
)سامر عمران( يعيش أقصى حالات العبث قبل أن يهدي 
ليُدفن  مــوتٍ شجاع،  أجــل الآخرين في   من 

ً
حياته كاملة

تحت شجرة، في رحلة هــروب جماعية، من بطش أمير 
الفتاة  الـــزواج من  قــرّر  الــذي  التكفيرية  الجماعات  إحــدى 

عنوة، ما يضع يوسف أمام محنة 
أخـــرى، فــي الــدفــاع عــن قصة حب 
حـــفـــيـــده لـــلـــفـــتـــاة. هـــكـــذا يــتــجــهــون 
إلـــى مخيم لــاجــئــن عــنــد الــحــدود 
واحــدة  كعائلة  الــســوريــة  اللبنانية 
ت ووثائق الأمم المتحدة، 

ّ
في سجل

بأنها  يــوســف  تخبر  الأرمــلــة  لكن 
الــــــزواج مــنــه فعلياً،  مــوافــقــة عــلــى 
ــورق فــقــط، بــإغــواء  ــ ــيــس عــلــى الـ ول
عطش الجسد. يرتبك العجوز أمام 
امــتــحــان فــــرق الــســن بــيــنــهــمــا، ثم 
يخوض التجربة مرغماً. ستتكرر 
ثيمة الاقتلاع بأكثر من إحالة، إذ 
الرجل  الخيمة، وعصا  يحمل وتد 

أرضٍ صلبة، وبشتل جذور  فــوق  العيش  مجازاً لشهوة 
الطارئ. في المخيم، سنرتطم بحيوات  جديدة في المكان 
مــخــتــلــفــة، تــبــدو كــمــا لـــو أنــهــا مــاكــيــت مــصــغّــر عـــن بــاد 
والعنف.  والعشوائية  الــفــوضــى  لجهة  الــحــرب،  طحنتها 
للهو، ونساء هاربات  أوقاتاً  يبتكرون  أطفال ومراهقون 
من جحيم الحرب إلى جحيم العبودية. أشواق مشتعلة، 
وأجــســاد للبيع، وحــــوادث اغــتــصــاب، وشــهــوات تتسرّب 
الحياة في  بــالــتــنــاوب،  ــق 

ّ
تــوث الستائر، وعــدســة  مــن وراء 

 وخــارجــا بمشهديات مــؤثــرة عــن يوميات 
ً
المخيّم داخـــا

هؤلاء المنسيين، ضحايا حروب الآخرين، وإذا بنا حيال 
فــانــتــازيــا مــن طـــرازٍ خـــاص. بشر عــالــقــون بــن ذاكــرتــن، 
ثــقــل الأمــــس، وحــيــرة الـــيـــوم. لــكــن هـــذه الــحــيــاة مشلوعة 
الأيــام بمواقف  مــرارة  ــاد، تنطوي على فكاهة تبدد  الأوتـ
ومفارقات وانتهاكات تفرضها الفوضى وغياب القوانين، 
عدا  الآخــر،  بطش  تبيح  التي  الخاصة  قوانينه  لكلٍ  فهنا 

بعض السلوكيات الأليفة التي تمنح قسوة العيش مذاقاً 
مختلفاً للإنسانية المبدّدة. هكذا تتراكم فواتير الخسارة 
لاسترجاعها  الفتاة  عــمّ  بحضور  يوسف  إلــى  بالنسبة 
لرغبة  الخضوع  وعـــدم  المخيّم  إلــى  هروبها  على  عقوبة 
يطارد  ينفك  لا  المــاضــي  كــأن  التكفيرية،  الجماعة  أمــيــر 
الشخصيات وهي تبحث عن عتبة حياة مختلفة وسط 
الشريط  سيقترح  المنعطف،  هــذا  عند  اللحظة.  ضبابية 
)كــتــابــة جــــود ســعــيــد ووســـيـــم كــنــعــان( فــضــح نــــوع من 
بتحقيق  اللاجئين  أوجــاع  استثمار  حاولت  التي  الأفــام 
أفلام وثائقية تدّعي النزاهة والتضامن مع هؤلاء البشر 
أخــرى وفقاً  أجندات  إلى  تتطلع  لكنها ضمناً  المخذولين، 
لرغبة جهة التمويل، وبذلك تبدو حكاية الحفيد وشغفه 
بكرة القدم بالنسبة إلى المخرجة التي حضرت إلى المخيم 
فيلم  لتحقيق  ذريعة  مجرد  مؤثر،  »وثائقي«  لاصطياد 
بالمواصفات المطلوبة لتصدير بضاعة الألم. وعلى المقلب 
في  بحفيده  الجدّ وعلاقته  إلــى سيرة  الآخــر، سنتعرّف 
الكاميرا،  أمـــام  مرتبكة  اعــتــرافــات 
بطاقتها  تــعــمــل  الــعــاطــفــة  أن  ذلـــك 
القصوى في تشريح معنى الحب 
والخذلان، وكشف جزء من سيرة 
»يوسف« منذ أن كان يعمل سائقاً 
على خط الخليج، وكيف فقد ابنه 
الطريق،  فــي حــادثــة تــصــادم على 
بيد، ويدفن  الحب  يرعى  هــو  وهــا 
أحــبــابــه بــالــيــد الــثــانــيــة، كــمــا لــو أن 
مــهــنــتــه الـــجـــديـــدة هـــي دفــــن مــوتــاه 
وحــــســــب، فــــي المـــســـافـــة الــفــاصــلــة 
بين محنة وأخـــرى. مشهد هروب 
العمّ،  بطش  مــن  وحبيبته  الحفيد 
في شاحنة قمامة بالاختباء تحت 
البائس الذي ينتظر  الأكياس، يختزل جانباً من المصير 
ق بقصة حب بريئة، فالعفونة 

ّ
اللاجئين ولو كان الأمر يتعل

تهبّ بقوة من كل جهات المخيّم. يبرع صاحب »مسافرو 
الحرب« في التقاط نبض الحياة في شوارع المخيّم، ورسم 
خريطة المأساة المنسيّة، بتعويض خسائر البشر هناك، 
بين  الــجــدران،  تــزيّــن  التي  العازلة  للأقمشة  لونية  ببهجة 
بنى 

ُ
ت إذ  للمخيم،  البانورامية  المشاهد  أو  وأخــرى،  خيمة 

على  بمهارة  الدين(  عز  وائــل  )كاميرا  البصرية  العمارة 
أربع حركات، تبعاً لتعاقب فصول السنة، بعناوين سردية 
 
ً
، والبهجة العابرة مرّة

ً
ترصد أحوال الشجن العميق مرّة

أخرى. عناوين يحرسها يوسف كقدّيس مزّقته الأقدار 
هنا وهناك، بحضور تراجيدي آسر، مشتبكاً بحكايات 
الآخـــريـــن وأوجــاعــهــم، كــمــن يـــؤرخ للنسيان والـــنـــزوح و 
أن  إلــى  مــكــانٍ يضيق تدريجاً على قاطنيه  فــي  الــاأمــل، 

يصير »مترين بمتر«!

سينما

»هردبشت« محمد دايخ: مرآة الواقع المـوجِعة

رنده كعدي في الفيلم

حسين قاووق في العمل

بــعــيــد عـــن الأكـــاديـــمـــيـــن والمــحــتــرفــن. 
وجدت أن غابي )غابريال يمّين( يليق 
بــتــأديــة دور رجـــل يــمــلــك بــــورة حديد 
ويأتي إليه الأطفال. اخترته لأن وجهه 
يليق بهذا الدور وليس لأنه محترف. 
رنــــده كــعــدي أمّ بــالــنــســبــة إلــــيّ. وقلت 
إن الأوزاعــــي لا تليق إلا لــهــذا الــوجــه. 
فكّرت أولًا بكارول عبّود في هذا الدور 
ولكنها خافت من الفيلم. أما رنده فلم 
ت الـــدور ومكثت مــع أمي 

ّ
تــتــردد وتبن

لأسبوعين لتلتقط اللهجة الجنوبية«. 
بع الممثلون نصاً مكتوباً بحواراته، 

ّ
ات

 دايــخ ليس مــع الأشــخــاص الذين 
ّ
لكن

ــنـــص. »يــهــمــنــي  ــالـ يـــلـــتـــزمـــون كـــثـــيـــراً بـ
ــبـــت مـــئـــات  ــتـ ــوى. كـ ــحــ ــفــ ــالــ الالـــــــتـــــــزام بــ
كــل مشهد  أستكشف  المشاهد ورحــت 
ومـــا الـــذي يعنيه لـــي. فــكــل مشهد في 
الفيلم يــبــدو كــأنــه كُــتــب وحــــدَه. حتى 
لــو لــم يكن مــوجــوداً فــي الفيلم، يمكن 
المشاهد، يصوّب  أن تفهميه. في أحد 
ــــدس نـــحـــو زمـــيـــلـــه فــي  ــسـ ــ ــــي المـ ــدركــ ــ الــ
ق صورة الرئيس ليغطي 

ّ
المخفر، ويعل

 
ً
ــذا المــشــهــد مــثــا الــفــســاد. قـــد أعــتــبــر هـ

كوميديا سوداء«. 
ــعــــوبــــات،  ــل الــــصــ ــمــ ــعــ ــــق الــ ــريـ ــ واجـــــــــه فـ
ضــئــيــلــة  ــة  ــيــ ــزانــ ــيــ المــ  

ّ
أن ــا  وخــــصــــوصــ

والتصوير في هذه المنطقة غير سهل. 
العمل  أوف«  »مــايــكــنــغ  أن  دايــــخ  يــقــرّ 
هو فيلم بذاته وقــد يصلح لأن يكون 
كـــومـــيـــديـــا. عـــن صـــعـــوبـــات الــتــصــويــر 
يجيبنا:  وخصوصيتها،  المنطقة  في 
»اضـــطـــررنـــا لـــدفـــع المـــــال. وفــــي الــوقــت 
ابــن هذه  عينه مــا ساعدني هــو أنني 
الــبــيــئــة وتـــمـــكّـــنـــت مــــن الــتــكــلــم مــعــهــم 
وبــلــغــتــهــم. كــــان المــشــهــد مــضــحــكــا، إذ 
ــارٍ  ــا المـــخـــرج أصــــــوّر نــصــف عـ كــنــت أنــ
فريق  إلى  بلغتين مختلفتين  وأتوجّه 

التصوير والناس هناك«. 
التي  بعيداً من المواضيع الاجتماعية 
تــتــمــحــور حــــول مــحــيــطــه، يـــعـــدّ دايـــخ 
حـــالـــيـــا لــفــيــلــمــن يــكــتــبــهــمــا ويــبــحــث 
إنــتــاج لهما. أحــدهــمــا مبني على  عــن 
انتحر«  اسماعيل  »بقولو  مسرحيته 
لمدة  الكلام  تتبادلان  شخصيتان  فيه 
البقاء  بــأن  يقرّ  ساعة ونصف ســاعــة. 
هنا لم يعد يهمّه، بل يرغب حالياً في 
مــواضــيــع بعيدة  والــعــمــل على  السفر 

من هموم البلد الحالية. 

»هردبشت« بــدءاً من يــوم غــدٍ الخميس في 
الصالات اللبنانية 

يبرع جود سعيد في 

التقاط نبض الحياة في 

م
ّ

شوارع المخي

أيمن زيدان في الفيلم )أشرف زينة(

ن 
ّ

بدءاً من يوم غد الخميس، سيتمك

الجمهور اللبناني من اكتشاف أول 

عمل سينمائي من إخراج محمد دايخ. 

 عنوانه، يدخلنا »هردبشت« في 
ّ

كما يدل

أحياء الفوضى والإهمال التي تعيش 

 
ّ

ضمنها شخصياته المستوحاة إلى حد

كبير من حياة المخرج نفسه. 
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شركة أخبار بيروت

»
ّ

غادة والرفاق: »بدنا نضل

■ ضمن فعاليات »رمضانيات«، يحتضن »مسرح المدينة« 
 ،»

ّ
)الحمرا( يوم الإثنين المقبل حفلة بعنوان »بدنا نضل

يذهب ريعها إلى دعم أساتذة الموسيقى في لبنان. يحيي 
الأمسية المرتقبة الفنانون: غادة غانم 
)الصورة( وفادي رشيد وإيلي رزق 

الله ونضال أبو سمرا، بمشاركة 
ألين شالفارجيان وسارة كوزي 

وستيفاني عبود.
«: الإثنين 

ّ
حفلة »بدنا نضل

17 نيسان )أبريل( الحالي ــ 
الساعة التاسعة والنصف مساءً 

ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/753010. البطاقات متوافرة 

في »مكتبة أنطوان«.

موعد مع الفلامنكو

 فرقة »روخو ديل ليبانو« 
ّ
■ بعد غدٍ الجمعة، تحط

حيي حفلة 
ُ
)الصورة( في »برزخ« في الحمرا، حيث ت

بع فيها أسلوباً جديداً ومتميّزاً 
ّ
 تت

ً
تقدّم خلالها أعمالا

ي اللبناني والعربي، قائماً على إعادة 
ّ
في الوسط الفن

إحياء الثقافة المشتركة ما بين الغناء العربي والفلامنكو 
الأندلسي الذي يدين للحضارة 
العربية بجزء كبير من أسباب 
ف الفرقة 

ّ
نشوئه وتطوّره. تتأل

من طارق شهيّب )غيتار(، 
صلاح نصر )غناء(، ستيفاني 
الخوري )غناء( وضياء حمزة 

)هارمونيكا(.
حفلة فرقة »روخو ديل ليبانو«: بعد غدٍ الجمعة ــ 

الساعة التاسعة مساءً ــ »برزخ« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 78/909472

ة
ّ

الجاز يملأ الأشرفي

■ تعود كريستينا كيروز )الصورة( مع فرقتها إلى 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« )الأشرفية( في 29 نيسان 

)أبريل( الحالي، حيث تحيي أمسية جاز. وفيها، سيكون 
الجمهور على موعد مع استعادات 
لعناوين معروفة من الريبرتوارَين 
الغربي والشرقي، بصوت صاحبة 

الفنانة الشابة التي تعتمد على 
الإحساس في التعبير. تتألف الفرقة 

المرافقة لها من الموسيقيين: ألان مندلق 
)بيانو(، شارل هبر )غيتار(، صمويل 

ا يزبك 
ّ
أرنيليان )ساكسوفون( وحن

)درامز(.
حفلة كريستينا كيروز والفرقة: السبت 29 نيسان 

2023 ــ السابعة والنصف مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ 
الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ الأشرفية(. للاستعلام: 

01/398986

منير شفيق: حوار مفتوح

عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، يُجري المناضل 
ر الفلسطيني منير شفيق )الصورة( حواراً مفتوحاً 

ّ
والمفك

عبر تطبيق »زوم«، حول التطوّرات السياسية والميدانية في 
ة ودور الشعب 

ّ
القدس وفلسطين المحتل

الفلسطيني في الشتات. كما تتناول 
الندوة العديد من العناوين والأسئلة 
صلة بواقع المقاومة الفلسطينية 

ّ
المت

والتحديات الراهنة، الوضع الداخلي 
على المستوى الوطني، وكذلك العقبات 

التي تعترض بناء جبهة وطنية فلسطينية موحّدة.
حوار مفتوح مع منير شفيق: اليوم الأربعاء ــ الساعة 

التاسعة مساءً ــ تطبيق »زوم« )رابط المشاركة على 
موقعنا(.

  المفكرة
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــيّـــة عن  ــة الأمـــيـــركـ ــريّـ ــائـــق الـــسـ دفــــق الـــوثـ
الحرب في أوكرانيا يطرح تساؤلات. هل 
الأكــيــد  مــن  لا؟  أم  الــوثــائــق صحيحة  أنّ 
ــهــا صحيحة والــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة لم 

ّ
أن

لت لجان تحقيق 
ّ
تنفِ صحّتها وهي شك

للكشف عن مصدر التسريب )في لبنان، 
هــنــاك مــن الــشــديــدي الــنــبــاهــة والاحــتــراز 
ــكــون فـــي صــحّــة 

ّ
ــــون يــشــك ــزال مــمــن لا يــ

يــزال أسانج  وثائق »ويكليكس« فيما لا 
يعاني من عسف وظلم الحكم الأميركي 
بسبب نشره للوثائق(. التسريب لم يكن 
إلكتروني.  تسريب  أو  »هاكينغ«  نتيجة 
الـــصـــور )يـــقـــول الــخــبــراء فـــي الــصــحــف( 
ظهر أنّ شخصاً ما صوّرها على عجل 

ُ
ت

ــا. الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة  بــعــد اجــتــمــاع مــ
رت، وهي  حُـــوِّ تقول إن بعض الجمل قد 
طبعاً تكشف عن وضع ضعيف للقوات 
الحكومة  أنّ  عن  الكذبة،  هذه  الأوكرانيّة. 
الروسيّة حــوّرت في بعض الجمل، دليل 
ــر عــلــى صــحــة الـــوثـــائـــق لأنّ أمــيــركــا  آخــ
الــــذي أصيبت  ــراج  ــ تــريــد أن تــعــالــج الإحــ
ــن عـــمـــلـــيّـــات تــجــسّــس  بـــــه. والـــكـــشـــف عــ
في  أصدقائها  ضــدّ  عة( 

ّ
)متوق أميركي 

إســرائــيــل وكـــوريـــا الــجــنــوبــيّــة وأوكــرانــيــا 
ــر عــلــى صــحّــتــهــا لأنّ أمــيــركــا  دلـــيـــل آخــ
تجهد كي تحافظ على سريّة التجسّس 

ــرنــي 
ّ
عــلــى أصــدقــائــهــا. مــع كــل هــــذا، يــذك

صــديــق: الــوثــائــق ليست حــقــائــق دامــغــة. 
هي الرؤية الأميركيّة لواقع الحرب. أي أنّ 
لأوكرانيا  بكثير  أســوأ  تكون  قد  الحرب 
والراعية الأميركيّة وخصوصاً أنّ أجهزة 
بتقديم  الأميركيّة شهيرة  الاستخبارات 
ــــة زاهــيــة عــن حقائق الحرب  صــور ورديّ
الــتــي لا تــســيــر وفـــق الــرغــبــة الأمــيــركــيّــة. 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات فـــي الــســتــيــنــيّــات 
كانت واثقة من هزيمة الفيتكونغ الأبطال. 
لن يغيّر نشر الوثائق مسار الحرب لكنّ 
النشر سيؤدّي إلى: 1( تحوّط روسي من 
اختراق أميركي استخباراتي في القيادة 
الــقــيــادة الأوكـــرانـــيّـــة ستكون  الــعــلــيــا. 2( 
حذرة في تعاملها مع راعيتها الأميركيّة 
لعلمها أنّ أميركا لا تثق بها أو بقدراتها. 
ــ جو  الأرض  نفاد مخزون صواريخ   )3
يــغــيّــر  ــد  قـ ــا  ــيـ ــرانـ أوكـ فـــي  »إس.300«  ـــ  ــ ال
استفادة روسيا  لأنّ  الــحــرب  مــن مسار 
مـــن اســتــخــدام ســـاح الــطــيــران ستقلب 
المعادلات. 4( المداولات بين حلفاء أميركا 
حـــول مـــدّ أوكــرانــيــا بــالمــزيــد مــن الــســاح 
5( ستحدّ  أكــثــر.  ســريّــا  طابعاً  ستأخذ 
الأميركيّة من توزيع تقاريرها  الحكومة 
الـــســـريّـــة عـــن أوكـــرانـــيـــا بـــن مــســؤولــيــهــا 

وخبرائها.

عبد الرحمن جاسم 

جيل الثورة من الفلسطينيين لا يعرف اسم مارك رودين )1945 
ــ 2023( الذي رحل قبل أيام، لكنه يعرف »جهاد منصور«. وإذا 
لم يعرف البعض الاسم، فإن رسومات الفنان السويسري المقاوم 
تربّعت على عرش ملصقات الشهداء والثورة التي زيّنت معظم 
شوارع المخيمات والمناطق التي سكنها فلسطينيون ومعظم من 
السويسري  بالمقاومة. روديــن  ها 

ّ
الفلسطينية وحق الثورة  أيّــدوا 

الجنسية والأصل، اختار لنفسه اسماً حركياً مشتقاً من أصل 
الفكرة في عقله: جهاد منصور، كأحد 
أصــدق وأعلى الأصــوات التي »عولمت« 
كــثــورة  وقــدّمــتــهــا  الفلسطينية  الــثــورة 
ـــة وقــــدّمــــت شــعــبــهــا كـــأســـطـــورة 

ّ
مـــحـــق

حقيقية للمقاومة.
ــم  ــرسـ الـ الـــــــذي درس  ــرّب روديـــــــــن  ــ ــقـ ــ تـ
ــــرســــم الــغــرافــيــكــي(، مـــن »الــجــبــهــة  )وال
ــة لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــن« فــي  ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
ــارب  ــ ــقــــرن المــــاضــــي، وحـ ــ ســتــيــنــيــات ال
فـــي صــفــوفــهــا فـــي ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
المـــاضـــي، كــانــت لـــه صـــــولاتٌ وجــــولات 
فــي أوروبـــــا، حــتــى إن بــعــض المــصــادر 
ــه اشـــتـــرك فـــي »هــجــمــاتٍ  ــى أنـ تــشــيــر إلـ
ــارف« فـــي أوروبـــــــا لــتــأمــن  عــلــى مــــصــ
مـــصـــادر دخــــل لــلــثــورة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــن الــســويــســري لــه،  ــر مــاحــقــة الأمــ وإثــ
والــتــضــيــيــق عــلــيــه، ســرعــان مــا شــدّتــه 
عـــواصـــم المــقــاومــة كــبــيــروت ودمــشــق، 
إلى  ولاحقاً  لبنان،  إلــى  الانتقال  فقرّر 

دمشق بعد الاجتياح الصهيوني لبيروت عام 1982. سكن في 
 من سويسرا عبر مينائها. هنا 

ً
مخيمات صيدا، التي وصلها أولا

ة، أنه أفضل 
ّ
أثبت الشاب الوسيم الأبيض البشرة، ذو اللحية الكث

من صمّم البوستر الفلسطيني وأعطاه سحره. رسم قرابة 200 
التي كان عودها قد  الفلسطينية  الثورة  لتأريخ وتثبيت  بوستر 
واعياً.  ل شعباً حراً 

ّ
تمث فة 

ّ
مثق وقدّمها كثورةٍ حضارية  اشتدّ، 

ساع رقعة تأثيرها 
ّ
يومها، أفاد رودين الثورة الفلسطينية في ات

وانتشارها، وخصوصاً بين أوساط اليساريين في أوروبا الذين 

لم يكونوا يعرفون الثورة الفلسطينية إلا عبر نشرات الأخبار. ثم 
غادر رودين العاصمة السورية في عام 1991. 

وصوله  لحظات  منذ  ورســـم  الفلسطينية،  لــلــثــورة  روديـــن  أرّخ 
 عن العائلة. 

ً
الــثــورة، الإنــســان، والمــقــاومــة، فضلا ذلــك المزيج بين 

تكثيفاً  فيها  اعتمد  بأجواءٍ خاصة  محمّلة  لوحاته  غالبية  أتت 
للمعاني وإن لم تغب عن باله نقاط رئيسية: المباشرة، البساطة، 
البراءة، وبالتأكيد الفعل المقاوم، سواء بالبندقية، أو حتى بنظرة 
الفلسطيني  الأديـــب  روديـــن  أبّـــن  المــرســومــة.  الشخصية  ي 

َ
عين

ــده 
ّ
ــان اســتــشــهــاده عـــام 1972، وخــل ــ إبّ الــراحــل غــســان كنفاني 

بــبــوســتــرٍ شــهــيــر لا يــــزال حــتــى الــيــوم 
جزءاً أساسياً من الذاكرة الفلسطينية. 
ــم كــنــفــانــي، فـــي ســاحــة  ــ ــاد ورسـ ثـــم عــ
بــلــدتــه الــســويــســريــة بــعــد عــودتــه إليها 
ــاوم فـــي جـــداريـــةٍ  ــقـ ــداً صــديــقــه المـ

ّ
مــخــل

كبيرة هناك. في الوقت نفسه، لم ينسَ 
دعمت  التي  المقاومة  الشعبية  الثورات 
لــوحــاتٍ  فــرســم  الفلسطيني،  الــشــعــب 
ــم الــــثــــوار فــــي كــوبــا  ومـــلـــصـــقـــاتٍ تـــدعـ
اللاتينية  أمــيــركــا  ودول  والــســلــفــادور 
 المـــســـار 

َ
والـــشـــمـــالـــيـــة، مــــؤكــــداً »وحــــــــدة

ــعـــوب الــتــي  ــذه الـــشـ ــ والمـــصـــيـــر« بــــن هـ
تــقــاوم الامــبــريــالــيــة. شـــارك فــي مئات 
واشتهر  لفلسطين،  الداعمة  المــعــارض 
باسم »جهاد منصور« أكثر من اسمه 
الحقيقي؛ وحتى اللحظة يمكن اعتبار 
روديــــن واحــــداً مــن الأســـمـــاء الحركية 
ــر لا لـــشـــخـــصٍ فـــحـــســـب، بــل  ــ ــهـ ــ الأشـ

للقضية الفلسطينية عموماً. 
الشرطة  ألقت  الاعــتــقــال والأســـر بعدما  لتجربة  تــعــرّض روديـــن 
لمــدّة عامٍ  وأبقته في سجونها  عــام 1991،  القبض عليه  التركية 
الــتــي كانت  الــدنــمــارك  إلــى  مه لاحــقــا 

ّ
ونــصــف عـــام، لتعود وتسل

يومها،  الشعبية.  الجبهة  لصالح  عمليات  تنفيذ  بتهمة  تلاحقه 
الثانية وسُجن لثمان سنواتٍ كاملة، ليعود بعدها  للمرة  حوكم 
القضية  لم يتوقف روديــن حتى وفاته عن دعــم  إلــى سويسرا. 
»لست  الأســر:  من  بعد خروجه  عنه جملة  قلت 

ُ
ون الفلسطينية، 

أندم على شيء يا فلسطين«.

رحيل

مارك رودين لم يندم على شيء يا فلسطين

مارك رودين ـ 1980 ــ موقع »أرشيف 

ملصق فلسطين«
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